ا الكت ل وا ا سكتبة فلسطين للكتب الیکا 
سے COM‏ پا ips palsies‏ 


المنطوهة الحازية 
نی عقيدة أهل السنة والجماعة 
علي الطريقة السلفية 


لالومام 


أي بشر عبد الله بسن أبي داود 
تعليق وشرح 
ابي عمیر 


مجدي بن محمد بن عرفات المصري الأثري 


گے a‏ سے سس بہ لاحن E‏ 
ee .-‏ 0 رار محمد ب نڪ 2 
سا ”تر . 1 سو وار ر2 : 
و ب سووهم ام 
للنشّر والتوزيع انت روالوزت 
الاسكتدرية ت / 0۰۷ /۳٭ داكسن/ 8۸۷۱۳۰٣‏ 


! وع‎ «aierwa@yahoo. com 


امك ا تس ار سرد 
ا ا 
درس سے بے ر 7 للم 
©جميع الحقوق محفوظة 
جنيع ا حقوق الملكية والأدبية والفنیة محفوظة لدار الصفا والمروة (الإسكندرية) ويحظر طبع 


أو تصوير أو ترحمة إو إعادة تنضيد الکتاب كاملا أو تجزءًا أو تسجيله على أشرطة کاسیت أو 
إدخاله على الكمبيوثر أو برجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطیا. 


الطبعة الأولى:178اه- ۲۰۰۷م 
رقم الإيداع: /۲۲٦٢۷‏ ۲۰۰۷ 
الترقيم الدولي: [. 1.5.13 
x‏ - 54 - 6168 - 977 
ابن أبي داود؛ أبي بكر عبد الله 
كتاب: التعليقات السنية على المنظومة الحائية 4 عقيدة 


أهل السنة والجماعة على الطريقة السلفية 


تأليف: ابی بكر عبد الله بن داود 


شرح وتعليق: أبي عمير مجدي بن محمد بن عرفات المصري الأثري 
دار الصفا والمروة للنشر والتوزیے؛ ۲۰۰۷ 


دارالصما والمروة 


للنشر والتوزيع 
۵ ش جمال عبد الناصر - نهاية نفق سيدي بشر 
الإسكندرية ت: ۰۳/۵۹۱۰۷ فاكس٥٣۰۳/۵۵۱۷۱۳‏ 
Email: safa.meraw @ 3‏ 


التعليقات السنية على المنظومة الحاقة 


متن الحاثية 


قال الإمام الحافظ ابن أبي داود له في قصيدته الموسومة ب: «الحائية) ما نصه: 


مك بجحل الله وَائبع ادى 
وو تاپ راع اي 
رلا تك في الشُرآن یڈ قائلا 
ولا تقل القرآن خلى قرائے 
ول لي الله للق تل 
ولس بِمَول ود وَليْس بوالسد 
وقد يكر الجَهُمِي هَذا وَعِنْدَنا 


م ے تا 


رَوَاهُ جَرِيرٌ عن مضال مُحَمٍ 


وقد بلک “ا ۽ فنا ييه 7 


رر 4 Ao‏ و ےش م ر ٠‏ 
وی ذاك قوم لا برد حَدِينُهم 


وَلائك بذعيالعلك فلح 
أنت عَنْ رَسُول الله تنجو وكربح 
بلك دان الأثْقََاء فصوا 
كما قال أَثبَاغ إجهم مرا 
ن کلام الله بالف ظ وح 
كما البَدْرٌ لا يَسْفَى وَربك أؤضح 
ریس لاني تكالبى اميه 
مصداق اقفتا حديث مصرح 
َل مل ما د قال في 5اك الج م 
ركلا يدب بالفواضل شح 
بلا كيف جل الوا جذ المتَصَدَح 
فرج أَبْوَاب السْمَاء وتفئح 
ہت ا رژ فِیمْنح 


6 مر ملا و 


سور سسس 


التعلیقات السنية على المنظومة الحائة 


ول إن حير الئاس بعد محمد 


يد ود وان وف وَطَلْحة 
قل حير قول في الصحَابَة كلهم 
فقا نطق الوّخي المبين بقضلهم 
وبالقدر انور اقث فإئے؛ 
ولا تون جلا ئکیرا وَمُنَكَرا 
على الشهر في الفردوس تحيًا ماه 
وإ رول اللہ إلخلق شاف 
ولا تُكفْرَن أَهْلّ الصّلاةٍ رَإِنْ عَصّرا 
ولا تقد راي ال اله 
7ا ا سے 
وَفْلإِنْمَاالإِهَانُ قول رَیْ 
وَيَنْقصْ طَوْرًا بالمتاميي وكارة 
وَدَعْ عنسك آرَاءَ الإّجَسال وقولهم 
راہ ہے قوْم لهو بلرينهم 
58 مَا اعتقت الأحرٌ يا صّاح هَلو 


وَزيسراة قِدماثم عُلمَان الأرجح 
على نچب الیُردڈوس الڈور سرح 
وَعَامِرٌ فهر وَالوْبَِر الْمَدح 
ولأتعك اتا E‏ 
رفي الفح آي في الصّحَابَةٍ ئمْدح 


اہ هو 


دِعَامۓ عَقْلٍ الین والدين فيح 
ولا الخؤض واليزان إللك تنصّح 
مِنَ الثار أَْسَا٥ا‏ مر“ ات طرح 
قحب ميل اليل إذ جا بطح 
د عذاب القبْرٍ بالق مُوصح 
كلهم يَخصي وذو العرش صفح 
قال لِمَن يَهْوَاهُ يُرْدِي ويَفضح 
آله إنمًا مرجي بالڈین ينزح 
فل على قول اللي مُصرح 
بطَاعيِهِ يَدْمَى وَفِي الوزن يُرْجُحْ 
فقول رَسُول الله أؤلى وَأشرح 
فطع“ في أل الحريث وقح 


۶ ٠ d 


فا 1 کر 6 2-6 م 
سس 
على حر 7 مجع 


- سس 22 مه يب سم 


التعليقات السنية على المنظومة الحائية 
المنظومة الحائيةء أو القصيدة الحائية 
في عقيدة أهل السنة والجماعة عله. 
الطريقة السلفية 


ترجمة صاحب المنظومة: 

الإمام أبو بكر عبد الله بن أبي داود «سليمان بن الأشعث) السجستاني؛ ولد سئة 
مائتين وثلاثين في سجستان» وتلقى العلم منذ صغره. 

شيوخه: 

أبوه: ارمام صاحب الفيدرة أبو داود» وأحمد بن صالح المصري» وعحمد بن بشار 
ابنداراء وإسحاق بن منصور الکوسج؛ وعمرو بن علي الفلاس» ومحمد بن يحيى 
الذهلي» وهارون بن سعيد الأيلى. وأحمد بن طاهر الصا حی؛ ونصر بن على 
الممهضمي. والحسن الزعفراني. 

وعامة هؤلاء شیوخ للبخاري ومسلم؛ فشارك هو لاء 2 هذه الثلة من المشايخ 
والأئمة الثقات الأثبات. 

تلامیذہ: 

روى عنه خلق كثيرون من خراسان والحجاز والعراق ومصر والشام» وغيرها من 
البلدان» وحدث عله وتلقی عله العلم: 


a CD 


التعليقات. السنية على المنيظلومة الحافة 

الومام ابن حبان صاحب الصحیح وأبو اس حسن الدارقطنی صاحب السئن» وأ 
هذه المنظومة في كتابه. 

ثناء العلماء عليه: 

كان إماماء أثنى عليه جماعة من العلماء. 

قال عنه أبو محمد الخلال: كان ابن أبي داود إمام أهل العراق» ومن نصب له 
السلطان المنبس» وقد كان في وقته في العراق أسند منه» وما بلغ في الآلة والإثقان ما بلغ هو 

قال الخطيب البغدادي: كان فقيهًا عانًا حافظا. 

قال ابن خلكاخ في وفيات الأعياق: كان من أكابر الحفاظ في بغداد وعانًا 
ا 

قال الذهبي: كان من بحور العلم؛ بحيث إن بعضهم فضله على أبيه. 

وقال أيضا: كان من ا حفاظ ا مرزین ما هو» بدون أيبه» صنف التصانیف: وانتھت 
إليه رئاسة ا حنابلة في بغداد. 

وقال أيفمًا: والرجل من كبار علماء المسلمين» ومن أوثق الحفاظ. 

ومع ذلك قد تكلم فيه بعضهم» وانّهِمّ بالنصبء أو كان قد وقع في النصب؛ ثم 
تاب ورجع إلى ما كان عليه السلف الصالحء وهذه المنظومة شاهدة على ذلك. 

من أحواله وأقوالة: 

كان ذا همة عالية في الطلب والتحصيلء ثبت عنه أنه قال: 


- دخلت الكوفة ومعي درهم فأخذت به ثلاثين مدا من الباقلاء؛ فكنت آکل 


ےش ل ل تهج بم تب م ےس سس سے 


التعليقات السنية على المنظومة الحافة 


وأكتب عن أبي سعيد الأشج فما فرغ الباقلاء إلا وقد کتبت عنه ثلاثين ألف حدیث: 
ما بین مقطوع وموصول. 

- حدنت بأصبهان من حفظي ستة وثلاثين ألف حديث» الرموني الوهم منها في 
سبعة؛ فلما انصرفت وجدت في كتابي خمسة منها على ما كنت حدثتھم به. 

قال أبن شاهين تلميذه: أملى علینا ابن أبي داود سئين وما ران بيده كتاباء إنما 
كان يملي حفظا؛ فكان يقعد على المنبر بعدما كَبْرَه وكان يقعد دونه بدرجة ابنه أبو 
معمر بيده كتاب؛ فيقول: حديث كذا؛ فيسردها من حفظه حتی يأتى على ا جلس. 

تصانيفه: 

من حملتها: السنن والبعٹ؛ والمصاحف» والناسخ والملسوخ وشریعة المقارئ 

من أقواله التى أثرت عنه في هذه المنظومة» التى بين فيها عقيدته السلفية: عقيدة 
العلماء تمن لم نرهم كما بلغنا عنهم؛ فمن قال علي غير ذلك فقد كذب. 

توفى فى بغداد فى ذى الحجة سلة ست عشرة وثلاثمائة وكان عمره سبعة وثمانين 
سنة وصلى عليه ما يزيد عن أكثر من ثلاثمائة ألف مصل» وكما قال الإمام أحمد: 
قولوا لأهل البدع بیننا وبينكم يوم الجنائز. 

ترك ثلائة أولاد: عبد الأعلى» ومحمدء وأبو معمر عبيد اللہ وخمس بنات 

المنظومة الحائية: سمیت بذلك لأنها مقفاة بحرف ال حاء. 

قال عنها الذهبى: هذه القصيدة متواترة عن ناظمهاء رواها الاجری؛ وصنف لما 
شرحاء وأبو عبد الله بن بطة فى الإبانة. 


ہت ل ورو لا ا 


التعلیقات السنية على المنرظومة الحائية 

وشرحها غيرهم منهم: ابن البناء والعلامة السفارینی له وعبد الرزاق بن عبد 
المحسن بن حمد العباد البدر وشرحها شرحًا مختصراء و حلا لألفاظهاء وبعد ذلك 
وقفت على شرح للعلامة فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله. 

ولا كانت هذه القصيدة بهذه المثابة» وأثنى عليها من تقدم ذكرهم من العلماء قمت 
بشرحها لطلبة العلم ميت غمر شرحا موجڑا؛ وذلك مع حفظهاء فأردت أن ینششر 
هذا الشرح؛ فكتبته بهذا الأسلوب الميسرء لعل الله أن ينفع بها من شرحها وحفظها 
وسمعها فى الدنيا والآخرة: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من آئی الله بقلب سلیم؛ 
وسميت هذا الشرح: التعليقات السييّة على المنظومة الحائية. 


وكيب 
أبوعمير ری بن حدر برا عرنات (لصری الأثرى 


الكرامة-أجا--دقهلية- مصر 


نت 


التعليقات السنية على المنظومة الحائية 


شرم القصيدة 


الاعتصام بالكتاب والسنة: 
سك مل الله والبع ادى ولائك بذعا تملك قل 
م ې 7 س م اہ / 7 بم واس هم سم عم 1 
ردن باب الله وَالسكئن الي أت عن رسول الله تنجو وَئربّےح 
فى هذين البيتين بدأ الناظم بالأمرء والحث على التمسك بالكتاب والسنة؛ إذ هما 
مصدر التلقى عند سلفنا الصالح» ولا يأخذون دينهم إلا من الکتاب والسئة. ولا 
حال للعقل ف أمور العبادات» اما العبادات (مسن عقاكئل» وأعمال ظاهرة. 
بهذين المصدرين اللذين كان عليهما سلفنا الصالح» وحذر من الابتداع: وهو العمل 
بغير هدى: أى العمل على خلاف السنة. 
مر بالسنة» ونهى عن ضدها: وهى البدعة؛ التخلى عن البدع» والتحلى بالسنن: 
نفى وإثبات؛ فكلمة التوحيد نفى الألوهية عما سوى اللہ وإثباتها لله كب وحده. 
EE‏ والتنمسك بالشيء هوالأخذ بقوة قال الله تعالى: 
ظ و عص موا بل الله بيصا ولا را6 لال عمسران: ir:‏ و E‏ 
ط الین کت التب وق موا الکو تا لا كر أ ر أَلصلعينٌ © [الأعراف: 
۷ای يتمسكون بالكتاب» ويمسكون غيرهم بهذأ الکتابس بزلا الذين تمسكواء 
وأمروا غيرهم بالتمسك بالكتاب» والعمل بما فی الکتاب هؤلاء هم المصلحون. 


وحبل الله: هو الإسلام؛ وهو القرآن» وھو الرسول 7 وكلها معان صححف 


ل سس 


التعليقات السنية على المنظومة الحائیة 


يبين الإسلام» وسنة رسول الله هى الإسلام الذى جاء به من عند الله: .كتايًا وسنةء 
فيأمر عله - كما قد أمر اللہ ورسوله - بالتمسك بکتاب الله. 


وائبع الهدى: الذى جاءك فى الکتاب؛ وجاءك مع رسول الله يل فالهدى ليس إلا ما 
جاء فى الكتاب والسنة» قال الله تعال: 9 يك لسك تاب أرب فيه هدی لین © [البقرة: 
؟]الهدى هنا بمعنى البيان والإرشاد: أى تمسك بالبيان» تمسك بالإرشاد ما دلّك عليه 
القرآن؛ ورسول الله عي 
والهدى أو الهداية فی القرآن على معنيين: 
الأول: بمعنى الدلالة والإرشاد والبيان» والتائی: بمعنى التوفيق والإام. 
التوفيق والإلهام هذا لله كك هو الذى يلهمك ويوفقك ويسددك, أما بمعنى 
الدلالة والإرشاد. والبيان والإيضاح والبلاغ؛ فھذہ للانہاء والمرسلين. وأتباعهم. 
ولا ك بدعيًا: ولا تكن مبتدعا خالفا هذا البيان» ولسبيل الهداية التى كان عليها 
سور 01 ® eA‏ ص ه ع ع لم سد )١2‏ 
النبى يك وهى خير هداية: إن حسن الهدى هذى محمد چیا وكان يقول ذلك 
فى كل خطبة كما فى حديث جابر فى صحيح مسلم أنه قال: (أما تعل: فان خر 
7 و ولي م امهل و هالا مره ع م م ہس )¥( / 
الحديث كاب اللہ ویر ا هذى هذى محمد يِه أحسن سبيل تسلكه ما أرشدك إليه 
شم >۔ : اي ٍى ہہ 
مستشےر 4 [الشورى: ]٥١‏ وقال: #ولكل فور هار4 [الرعد: /ا] يهديهمء ويوضصح لهم 


سر" 


سبيلهم إلى الله تب ومن سلك هذا السبيل لا يبتدع. 


)۱( رواہ البخاري: كتاب الأدب _- باب 25 اهدي الصالح. 
)٢(‏ رواه مسلم: كتاب ا جمعة - باب مخفي الصلاة وا خطبة. 


ا 22 


التعليقات السنية على المنضلومة الحاشة 
مقسك بسبیل الهدى. ہے رس ا لا ا 


سے سے ےر سے 


بعيذا عنه برای الرجال وأهوائهمء أو برأيك وھواك' قال تعال: لاٹ ف مالس لك 
بے علم € [الاسراء: 3 کان لُک فی رسول الله سی وو حسکة € [الأحزاب: 1 


2522 ئل 2 E‏ سے ا کل سور 


فو ما ءا مد تا کم عنه فانٹھ وا 4 [الحشر: ۷]. 


أمر بالتمسك بهذا السبيل: سبيل الرشاد» سبيل ال دایة الذى بينه النبى وده والنهى 
عن مخالفة أمره. وعن الابتداعء وعن و مور ےس شا E‏ 
کتاب أو سنة: # وَلَالَقّف ایس اك يو لم إن الس وَالص رووا دواد کی وليك 


کان عو 7 [الإسراء: »]۳١‏ $ فلیجدر لذن افون عَنْ غ ارو ان 5 تلہم 


0 عير 


فة أوريصيبهم عذ مد ب يم4 [النور: ۳ أمرٌ بالتمسك» ونھیٌ عن ا لمخالفة أمدٌ 
بالاتباع» ونهى عن الابتداعء أمر بالتزام سبيل ا مدایة ونهى عن الالتواء والاخراف 
فى تلك السبل التى على رأس کل واحد مها شيطان يدعو إليهاء قال 4: «عَليكم 
بسئتى وس الخلفاء الر اشيدير: المُدِيينَ يَعْدِى عضرا عَلَيْهَا باللواجینِ یم 
رَمُحْدَئَاتٍ الأمُور» ‏ وقال #: م أحدث فی أمرنا هذا مَا لَیْس مِنْهُ فهو رذ . 


إليه؛ فين سک ا رخات وا وتر البيع و عق ا هذا مس 


< کر ع دفي ٣پ‏ 


المداية» قال 3 لك ك الکتل لا ر رست يه هدی عتمي دی Ik‏ يۋونون بالغیب 


سم و ہے ک د رو 8 4 
ومون 7 کید وت گت والذین ينون يما ا اتل إليك 2 57 من فلك 


مت ب 


وبالاخرو هر ہو 3ون E‏ ويك عل هدیس رھم ٠‏ وك هم المفيحوت 4 [البقرة: ]٥‏ 


.)۲۷۳۵( رواہ الحاكم 2 المستدرك» وصححهہ الألباني ف الصحيحة‎ ١(2 
متفق عليه.‎ )٢( 


ص( 


التخليقات السنءة على المنرظومة الحائية 

الذى سلك سبيل الهدى» وآمن بالله واليوم الآخرء وأقام الصلاة» وآتی الزكاة» واتبع ما 
جاء به رسول الله . 

َلك تُفلِح: هذا هو المفلح الذى آمن بالكتاب والسنة» والتزم بهماء وخاف 
البدع والحدثات» وتركها امتثالا لأمر اللہ وأمر رسول الله ہل اوك عَلَ دی تن 
هم اولك هم الْمفْلْحوت4 [البقرة: ]٥‏ الأمر با مدایة والتمسك بالكتاب والسنة 
والنهى عن الغواية بترك البدع التى حذر منها النبی بء والتى لا أصل لما فى الدين» 
من فعل ذلك كان من المهتدين فى الدنياء وكان من المفلحين فى الآخرة. 
وون بك اب الله وَالسٌن الي أئت عن رَسُول الله تنجو وكريح 

دِن: من دان يَلوِين: أى اجعل دينك كتاب الله» ملتزمًا بکتاب الله وسنة رسول الله وله 
فإن فعلت ذلك نجوت نجاة تامة فى الدنيا والآخرة» نجوت من كل شر وبلية: إلى 
متى؟! إلى ما لا نهاية له؛ فإذا تمسكت بالكتاب والسنة» وصار دينك مبنيا على الكتاب 
والسنة: متبعا لا مبتدعا؛ فأنت ناج أبدا نجاة تامة من كل بلية وابتلاء وشدة فى الدنيا 
والآخرة» ولا ينجو النجاة التامة إلا من كان فى الآخرة فى جنة النعيم» التى لا حزن 
فيهاء ولا حوف» ولا هم» ولا ألم» ينجو نجاة تامة» ويربح رما عامًا فى الدنيا 
والآخرة» قال تعالى: من آتبم هدَاىٌ لا يعمل وق 4 [طه: ۱۲۳] «تكفل الله 
لمن قرأ القرآن» وعمل با فيه ألا يضل فى الدنياء ولا يشقى فى الآخرة». كما قال ابن 
عباس ٹاش اهدى حبل الله المدى كتاب الله المدى سنة رسول الله يل المدى البعد 
عن الابتداع فى الدين» الحدى أن يكون ديئه على الكتاب والسنة. 


سن فغل ذلك كان فاا ف الذنيا والآخرة رعا تھا 


و 


التعليقات السنية على المنظومة الحائية 


القرآن كلام اللّه: 

رل غير مَخْلوق كلام مَلِيكِنَا ليکِنا بذَلِك دان الأَنْقِيَاءُ وَأفصّحّوا 
لاك في اگرا ہل گیا كما قال اثباغ لِجَۂم وَأمْجَحُوا 
ولا تقل القرآن خلئ قَرَأئه ان كلام الله باللفظ يُوضح 

قل: واعتقد أن القرآن كلام الله كك كما دان الأَثقِيَاء وَأَفْصّحُوا عما دانوا به لله 
فى ذلك؛ ولا تكن من الواقفين ذ فی القرآن: الذين توقفواء وقالوا: لا نقول مخلوق أو 
غير خلوق» كما قال أتباع الجهم بن صفوان» ولا تقل: لفظی بالقرآن خلوقء أو 
قراءتى للقرآن مخلوقة؛ فإن كلام الله لا يظهرء ولا يسمع إلا بلفظك» وهو كلام الله. 

بدأ عل بالكلام على القرآن؛ واعتقاده فى القرآن بعد أن أمر بالتمسك بالکتاب 
والسنة فى البیتین الأولين» فيذكر هذه الصفة» وهى صفة الکلام لله كل وإضافة 
الکلام إلى الله من إضافة الصفة للموصوف: لا إضافة المخلوق للخالق» كلام الله 
وقول اة مضا ن اف ما قال ا لهي الذي ض حر اة قال 
القرآن خلوق؛ والمعتزلة الذين قالوا: إن القرآن کلام اللہ وإضافته لله إضافة المخلوق 
للخالق» أما الأشاعرة والكلابية فأوّلوا أيضاء وقالوا: كلام اللّه: إما كلام نفسى معنى 
فى نفسه» أو القرآن الذى نقرأه ليس كلام الله إنما هو معنى كلام اللہ والكل يؤدى 
إلى إنكار کون القرآن کلام الله حقيقة. 

أما أهل السنة والجماعة» والأتقياء والصال حون يقولون كما أمر الناظم عة 
وقل غیْس موق کلام مَلیکنا بک ذان الآثقِياء وَأَفْصّحُوا 

أى دانوا لله بهذا الاعتقاد وبهذا المعتقد بأن القرآن کلام الله غير خلوق؛ كلام 
واضح؛ تكلموا بھذاء وأفصحوا بالسنتهم بهذا» أو صرحوا بأن من قال إن القرآن 


التعليقات السنية على المننظومة الحائية 

خلوق فقد كفر بالله العظيم» فالأتقياء والصالحون أفصحوا بأن القرآن كلام الله غير 
خلوق» ومن قال بخلقه فهو كافر» وقد ذكر أبو القاسم اللالكائى فى كتابه اشرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» عن أكثر من حمسمائة إمام من أئمة السلف بأنهم 
يقولون: إن القرآن كلام الله غير خلوقء ومن قال جخلقه فقد كفر. 

ولذلك يقول ابن القبم <ل: 
ولذ تقل كُفْرَهُمْ حَنْسُونَ فى عَشثر ین العْلمَاء فى البُلْدَان 
واللالكانى الإِمَام حَكاه عَنْهُمٌ بل قَذ حكَا قب الطبرانى 

أى ذکر هذا عن هؤلاء النفر من العلماء بأن من قال: القرآن خلوق فقد كفر. 

ولا ئك في القرآن بالوّقفه قَائِلاً: أي لا تقف كما وقف هؤلاء الذين حينما 
ظهر أهل السنة خافوهم؛ فقالوا نحن لا نقول هذا ولا هذاء وهذا منهم تشكك وتردد 
فى کون القرآن کلام الله كلام الله حقيقة غير غلوق؛ فلم یقفون؟ كأنهم يشكون فى 
هذا المعتقد الصحيح الذى قل عن أكثر من حمسمائة إمام وعالم بان القرآن کلام الله 
حقيقة غير مخلوق» لا كما قال هؤلاء الواقفة الذى وقفوا عن القول والتصريح بأن 
القرآن غير خلوق كما قال أنْبَاعٌ لِجَهُم وَأَسْجَحُوا: ای اطمئنت نفوسهم إلى هذا 
القول» ولم يصرحوا بما صرح به هؤلاء الائمة. 

ولا تقل القرآن خَلق قرأثه: أى لا تقل القرآن بقراءتی؛ أو القرآن بلفظے 
خلوق؛ وهى مسألة اللفظ التى أنكرها الإمام أحمد ل وقال: اللفظية جهمية. أى 
الذين يقولون ألفاظنا بالقرآن خلوقة هم يقولون بقول الجهم» لكنهم حرفوا القول 
حين قالوا: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة» أو قراءتنا للقرآن خلوقةء والقرآن بقراءتی ولفظى 
مخلرق. هذا قول الجهمىء أما من قال قراءتى أنا: أى كسبى وفعلی؛ وحركة اللسان 


سسسوسرچ شس مس ي 
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وا مواء الخارج من الجوف هذه كسب العبد» وهو مخلوق» وأكساب العباد غلوقة 
وكذلك من قال لفظى بالقرآن خلوق؛ نقول: له بيّن لنا ماذا ترید؟ لأن هذا اللفظ من 
الألفاظ التى يشترك فيها معنيان. 

المعنى الأول: أن القرآن الملفوظ به خلوق. والمعنى الثائى: أن حركة اللسان 
وفعلى وكسبى أنا تخلوق. فهذه الكلمة تحتمل المعنيين؛ فمن أطلقها نقول له: لا تطلق 
حتى لا تقع فيما وقع فيه الجهمية؛ بل بين لناء وقید لنا معنى كلامك هذاء لفظك 
بالقرآن خلوق» هل تريد أن القرآن الذى تلفظت به خلوق؟ء أو أن تلفظك أنت» 
وفعلك أنت» وحركة لسانك وتغنيك وتحسين صوتك هذه أفعالك وأكسابك» تريد 
أنها غخلوقة؟: إن أراد الأول فهو جهمىء وإن أراد الثانى فلا شىء فى هذا القول؛ فان 
أصواتناء وحركات السنتنا من اکساہناء وأكسابنا خلوقة لله. ۱ 

ما تكلم هؤلاء بهذا القول لابد أن يبين أهل السنة أن هؤلاء الذين قالوا ألفاظنا 
بالقرآن مخلوقة مبتدعة» فإن الصحابة لم يتكلموا فى مسالة القرآن خلوق أو غير 
غلوق؛ فلما أحدث البتدعة القولء رد عليهم آهل السنة بالقول» فلما أحدث 
اللفظية: القول باللفظ رد عليهم أهل السنة ببيان مرادهم من هذاء والتفرقة بين القول 
البدعی والقول المقبول الصحيح؛ ولذلك قال عله فى البیت الأخير: 

ولا ئقل القرآن خلق فرأئة ان كلام الله باللفظ يُوضَحْ 

مع أنك أنت الذى تلفظت به إلا أنه كلام اله وكلام الله كما قال الله كلق لون 
أ حد من المش رکرو ا کت حى سمح کلام أل 6 [التوبة: ]١‏ فالإمام أحمد 
يقول: ممن يسمعه؛ يسمعه من القارئ» أنت تقرأ وتتکلم بكلام الله؟ فما تقرأه كلام الله 
وقراءتك أنت فعلك أنت» تفعل القراءة والقراءة فعلك؛ والمقروء هو قول اللہ فالقرآن 
كلام الله حیثما تصرف» تكلم به لجبريل» سمعه رسول الله قرأه رسول الله سمعه 


يي 


ا یس وت ع 


الصحابة» حفظه الصحابة فی صدورهم» وكتبوه في الصحف بل هو 98 بل هو ءايلت 
الم 7 جم T2‏ -«» وو 
نت فى صد ور ای أوتوا ايل * [العنكبوت: 4:] ؛ فكتبه وقد أمر النبى ا 


سے 


م صر م سم 


بالكتابة: فل یتاه التپ تاوا إل ڪلم تر سوام با وب € [آل عمران: ]٦٦‏ 
ھی قول اللّه؛ فالقرآن حیثما تصرف؛ هو کلام الله: ہالسنتنا مقروء» وبأبصارنا منظور 
ومرئي» وبأسماعنا مسموع» وفی صدورنا محفوظ وفی ألواح الصبيان مکتوب؛ على 
أى وجه وجد القرآن فهو كلام الله وَبْكّ: مکتوبٔاء مسموعاء مرئيّاك محفوظًا فهو كلام اللہ؛ 
خلافا لما يقول الجهمية» وخلافا لما يعتقد المعتزلة والأشاعرة والكلابية الذين ينفون: إما 
صراحة» أو تلميحا أن القرآن كلام الله غير مخلوق» كلامه حقيقة» تكلم به حقيقة» 
أنزله الله على رسوله وحيًا بلسان عربى مبين» يقرأه العرب ويسمعونه» ويفهمون مراد 
الله كك منه» فالكلام صفة من صفات الله سہحانه» سمع كلامه جبریلء وسمع كلامه 
موسى عليه السلام» والقرآن مليء بقول الله كلك ونبينا ب كان يقول: اتحملونی 
على أن أبلغ كلام 56 وكما ذكرنا الآية: وان أحد من المنہ کے 
استحارك فاچرہ حو سمح کلام اللو 4 [التوبة: ]٦‏ کلام الله صفة من صفاته: أى ربنا 
متكلم» وتكلم ويتكلم سبحانه» وصفة الكلام صفة ذات» وصفة فعلء وصفة الذات 
هى الملازمة للذات لا تنفك عنها أبذا» وصفة الفعل متعلقة بمشيئته سبحانه: متی شاء 
فعل» ومتى شاء لم يفعل» فصفة الكلام باعتبار أصل الصفة فهى صفة ذات ملازمة 
للذات أزلا وأبداء» وباعتبار صفة الفعل متعلقة بمشيئته سبحانه فمتى شاء قال» حينما 
خلق آدم ونفخ فيه من روحه قال للملاتكة: «اسَجُدَُوالدمْ € [البقرة: ]٤‏ فشاء أن 


(١)‏ روام الحاكم في المستدرك وقد رواہ أبو داودى وابن ماحف والترمذي بفلظ: کان النی ولا يعرض 
الألبانی في الصحيحة .)۱۹١۷(‏ 


e 
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يأمر ویتکلم؛ ويقول للملائكة ٭اسجذوالادم 4 وقال لادم: اکن أنت وَرَويجِكَ 
أن € [البقرة: ۳۸] وهذا القول قاله اللہ عندما شاء أن يسكن آدم الجنة» وأن يأمره بأن 
يسكن الجنة» 57 هطو بضکر لض عو [البقرة: ”*1] بعد أن وسوس الشيطان 
لآدم فاکل هو وزوجه من الشجرة قال الله كك مما: #أهيطوأً»: قبل ذلك لم يقل 
ھم: اهرطوا)؛ لأنه متعلق مشينته» فشاء أن يأمرهم بافبوط فتكلم؛ وأمرهم وقال 
لهم: ففَلَنا أهيطوأ متها جیا € [البقرة: ۳۸] وهكذا. 

وصفة الکلام صفة من صفات الله الذاتية والفعلیة والقرآن من كلامه سبحانه» وليس 
كل كلامه» حینما يقول العلماء القرآن كلام الله لا يعنون أنه كل كلام الله بل كلام الله 
يك لا ج صر: قل لو کان الخ ريد ادا امت تی اند لیر ان نف دمت رق وا 
جم بمِمِْهء مد دا 4 [الكهف: ]1١4‏ فكلام الله لا حدود له» ولا نهاية له» وصفة الكبلام 
نؤمن بهاء وأنها صفة حقیقیة لله» صفة ذات وصفة فعل: يتكلم متى شاء ما شاء لا 

والقرآن من كلامه؛ وكلام الله صفة من صفاته» وصفات الله غير خلوقة وإضافتها 
إليه إضافة الصفة للموصوفء لا إضافة المخلوق للخالق تعال الله كك لأن المضاف إلى 
الله: إما أن يكون معئى قائمًا بذاته؛ فيكون صفة من صفاته» وإما أن يكون معثی قائما 
بذات غير ذاته؛ فهى غلوقة من المخلوقات کروح الله: وفحت مہ من روح >4 
[الحجر: ۲۹]؛ فإضافتها إلى الله إضافة تشريف» لا إضافة الصفة؛ لأنها متعلقة بذات غير 
ذاته» أو مضاف إلى الله وهو قائم بذاته» وإضافته إلى الله إضافة المخلوق خالقه: كبيت 
الله وناقة اللہ ورسول الله» وعبد اللہ فهذه أعيان قائمة بذاتهاء فإضافتها إلى الله 
إضافة تشريف؛ فالمعنى القائم بذات غير ذاته: مثل روح الله فإضافته إلى الله أيضا 
تشريف» وكلاهما من خلوقات اللہ أما المعنى القائم بذاته فهو الصفة وإضافتها إلى 
الله إضافة الصفة للموصوفء وهو كلامه: تكلم الله كك به حقيقة. 
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رؤية المؤمنين لريهم: 
ول يَتَجَلّى الله للق جَهْرَة کم البَدرُ لا يَسْفَى وربك اوح 
E E EEE E‏ 
رذ يكر الجهبي هذا علدنا مصذاق ما فا حديث مص 
رَوَاهُ جَرِيرٌ عن مُقَال محم قل مكل ما قَدْ قَالَ في داك لجح 

هذه الأبيات تثبت الرؤية لله كلك وأنها رؤية حقيقية» وكوننا نراه سبحانه لا 
يقتضى هذا التشبيه أو التمثيل؛ فهو واحد سبحانه جل وعلاء وهو موجود 8# ليس 
معدوماء وهو و ليس له والد» ولیس له ولد» ولم يكن له كفوًا أحدء إن أثبتنا رؤيته 
- وتراه الأعين - ويراه المؤمنون فى الجنة ليس هذا مقتضيًا لتشبيهه سبحانه» فسبحان 
لسم الذى ليس له شبيه» وقد ینکر الجهمى هذا: ینکر رؤية الله كك فى الآخرة: 
كيف ونحن عندنا الحديث الصحيح المصرح برؤية الله كك فى الآخرة وهو حديث 
جرير بن عبد الله الذى رواه عن رسول الله 4؟! فقل كما قال هؤلاء بالإيهان برؤية 
الله فى الآخرة تكون من الناجين المفلحين الذين يتبعون الكتاب والسنةء الذين لا 
مخرجون عنھماء ويسلكون سبيل المداية. 

جى لله لِْْلقِ: القصود بهم الؤمنونء وهنا التجلى» وهذه الرؤية رؤية 
الإنعام» ورؤية الثواب والجزاء من الله وك لأن الکفار لا يرون الله ك رؤية الإنعام 
والثوابء بل قال اللہ تعالى: اع عن رهم بوَميلٍ وون [المطففين: ]٠١‏ ويشبت 
الله الرؤية للمؤمنين: دیز ناض بل ایرپ [القيامة: ٢۲ء‏ ۲۳] والنظر إذا 
أضيف للوجود فيراد به النظر بالأعين التى فى الوجهء للعين التى فى الوجهء لا يقال 
ناظرة: أى منتظرة تأويل الجهمية الذين ينكرون رؤية اللہ تاك يقولون: إل رَيَبانَاظِره 6» 


r 
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يقولون إلى ثواب ربها منتظرة» وهذا تأويل لينفوا رؤية الله انطلاقا من 
عقيدتهم الفاسدة» التى هى عقيدة التحريف والتعطيل لصفات الله كك فالمؤمنون 
يرون ربهم حقيقة» رؤية حق لا يمترون فيهاء لا شك فيهاء ولاريب فيها رؤية حقيقية. 
جلى الله لخلق: ای للمؤمنین جَهْرَة: أى عيانًا يرونه بأعينهم» ليس بينهم 
وبينه ما یحجبھم؛ ولا يمنع من هذه الرؤية مانع (كما البدر لا يخفى» وربك 
أوضح)ء يرون الله بعد أن یتجلی لهم رؤية حقيقية كما يرون البدر رؤية مؤكدةء 
وأوضح وآكد من رؤيتهم البدر فى الدنيا رؤيتهم وجه الله وَبْقَ بعد أن يتتجلى هم. 
كما البدر لا يخفى: ای ليلة الرابع عشر من الشهر وقد قال النبى گج «إلكم سرون 
ریکم کَمَا رون هدا قمر يه البذرٍ لا امون فى رويد والحديث فى الصحيحين 
من حدیث جرير وهو الذى يشير إليه» وقد قال اللہ كما ذكرنا: وجوه ومین مره )ل 
ريمنَاظِرَة: نضرة حسنة بهية بسبب نظرها إلى الله وقد قال ربنا 4#: لین اجنوا 
لی وَزِبي ادہ4 [يونس: ]۲١‏ وا لحسنی هى الجنة» والزيادة كما فسرها النبى يله فى 
صحیح مسلم من حديث صهيب هى «النْظر إلى وَج اللہاء الزيادة التى يعطاها آهل 
الجنة هى النظر إلى وجه الله كك حينما يتجلى لهم ربهم ل وهو مع ذلك لا مثيل 
له» ولا شبه له» سبحانه أن يكون له شبيه أو مثيل» سبحانه أن يكون له نظير؛ فهو 
الذى م يلد ولم یولدہ وما من مولود فى الدنيا إلا وله والدء والله کک لم يلد ولم يولد. 
لیس له مثيل فى هذه الوحدانية» لم يكن له كفوا أحد. لا يكافئه أحد فى صفاته 
سبحانه» واحد ليس له أصل ولا فرع» ولا والد ولا ولد ولا صاحبةء نما يحتاج 
لذلك: أن يكون له أصل وفرع وله صاحبة الفقير ا حتاج؛ أما الواحد الأحد الصمد 
میں مرو سے مو وی دو اس 027 
شوم وهو الس الصا 4 [الشوری: .]١١‏ 


ي 


التعليقات السنية على المنظومة الحاتية 

نس ا ىء 

وفى قول وم : 
وَس بمَولوو ولس بوالد ولس لَه فة تعَالسی المح 

لان هؤلاء المنكرين للرؤية يقولون لو رأيناه لأدركناه وأدركته الأبصار» وكيف 
تدرك الأبصار الله قبك؛ فينزه له كما نزه الله نفسهء ونزهه رسوله وَل ونزهه 
ہم و لبن لبشه ليس نود و ونم يکن حش فر کووا اح » 
(ااإؤصسلاص: ]٤‏ #: لیس کله 8 وهو سی البصير بر که اوهل تعام له, 
سپا © [مريم: ]٦٦‏ ليس له سمى ولا مثیلء ولا شبيه ولا نظير ا 

فنثبت الرؤية كما أثبتها الله وكما أثبتها رسوله: دون تشبیہ؛ سس تل 
والسلام: إِلَكُم سرون رَبكُمْ كَمَا رون هَدَا القَمرَ ليله ابره" ' لا يعنى تشبيهًا الله 
بالقمر» وإنما التشبيه بين الرؤيتين» ترون الله رؤیة حقيقية كرؤيتكم القمر ليلة البدر 
لاشك فيهاء وكما ترون الشمس. 

كما: ما مصدرية تدخل على الفعل ترون» وتأوله إلى مصدر: يعنى كرؤيتكم 
القمر: ترون الله كرؤية القمر؛ فالتشبيه داخل على مصدر: وهو الرؤية» فالتشبيه 
للرؤية بالرؤية لا تشبيه المرثى بالمرئى اإلكم سرون ربكم سترون ربكم كرؤية 
القمر سترون ربكم رؤية حقيقية كرؤية الشمس صحوا لیس دونها سحاب» فيتجلى 
الله للخلق للمؤمنين فى الجنةء ويراه المؤمنون عيانا بأعينهم التى فی رءوسهم؛ التى 


a cases ہے‎ rye 


)١(‏ لفظ مسلم: كان الني َة إذا نظر إلى القمر ليلة البدر قال: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا 


القمر لا تضامون في رؤيته. 
البخاري كتاب مواقيت الصلاة - باب فضل صلاة الفجرء ومسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة - 
باب صلاتي الصبح والعصر وا حافظة عليهما. 


سسکُْےے واا سے 


التعليقات السنية علو المنظومة الحائية 
تعود عليهم هذه الرؤية بالنضرة والحسن والجمال والبهاء» كما أخبر الله كك: ووه 
EI:‏ [القيامة: 77] لأنها: # إل رَيهانَاظِرَة © [القيامة: ]٢٢‏ وإذا كان الله يخبر عن 
الكفار بأنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون هذا يدل على أن المؤمنين عن ربهم غير 


ود د ُْکِر الجهمي هذا الحديث والرؤی وھذا المعتقد وَعِنْدَنا بمصداق ما 
وہ مّرح مصحح: أى حديث صححه الأثمة يؤيد ما قلناه من رؤية الله 


8ك. رواه جریر: وهو جرير بن عبد الله البجلى؛ عَنْ مقال محم محم #: أى روا 
جریر عن النبی لٹ قل مث نا لا کا ررك اف فلا كل عا تررس چ 
رسول الله و قل مل م ما قَدْ قال في داك تنْجم: فالنجاح متعلق بالاعتقاد 
والقول المطابق لما جاء به رسول الله و 

لبي 

قد نكر الجهيي أيْضًا يميه وكا يده بالفواضل نقح 
لمعيب بو هذه الصفة من صفات الله ك 
وصفة اليد من صفات الذات» وكما تقدم صفات الذات هى التى لا تنفك عنها ذاته 
سبحانه» وصفة اليد من صفات الذات السمعية التی وردت فى كتاب اللہ وفی سنة 
"۰۰٣۷٣‏ ھی التی نظائرها أبعاض للمخلوق. 
وليست عاثلة والله كما تقدم: ليس ملد 0 لا فی ذاته ولا فى 
PN‏ و #هل تعلو لهَدسَميًا 4: ليس له ما يساميه أو یدائیے: 

2 الوك ةر کے لا یں ا گکاب اذ طر ماف 

والله له ذات ليست کسائر الذوات» وصفات ليست كسائر الصفات وأفعال 

ليست كسائر الأفعال» وهو واحد متفرد جل وضلا .الوحدانية فى هذه الأمور كلهاء 


جب الح م 


التعليقات. السنية على المننظومة الحائة 
یؤمن بذلك آهل السنة أتباع السلفء الذين يثبتون ما أثبته الله لنفسه. وما أثبته له 
رسوله» وینفون عنه ما نفاه عن نفسه» و ما نفاه عنه رسوله» والناس فی صفات الله 
عمومًا على طرفين ووسط: طرف أثبت وغالى فى الإثبات: حتى شبه؛ أو مشل» أو 
كيّف» وطرف نزه وغالى فى التنزيه حتى عطل وأنكر» والوسط الذى عليه الأمة الوسط 
التی اختارها الله قائدة للناس» أمة الإسلام الحق؛ وهو الذى كان عليه النبى 5 
وأصحابه» والتابعون وتابعوهم إلى زماننا هذاء أو بعد زماننا هذا الا کال طاثفة مر“ 
متي ظَاهِرِينَ عَلَى الق لا يَضْرُهُمْ مَنْ دَلَهُمْ ی اتی أمْر اش ' ظاهرين على 
الحق» والحق المبين هو الذى جاء به النبى ي والذى أمر الناظم فى بدايته أن نکون 
عليه. مسك بل الله وائبع اهُدى» وَدِنْ باب الله وَالسئن التي هذه الأبيات 
التی كان عليها وعلى معناها الأمة الوسط. 
« وَكَدكَ جَعَلَتَکُم اسه وَسَطا € [البقرة: 147]: وسط بين غلو المثبتين الممثلين؛ 
وغلو النافين المعطلين؛ فأهل السنة فى الفرق كأهل الإسلام فى سائر الأمم وسط فى 
باب الأسماء والصفات: طائفة أثبتت وغالت» وطائفة نزهت وغالت» وهى وسط: 
إثبات مع تنزيه» تأخذ جزءا من هذه ا ثبتة دون غلو؛ وجزءًا من هذه المنزهة دون غلو 
فى التنزيه حتى صار تعطیلاء فهي مثبتة منزهة: إثبات بغير تمثيل» وتنزيه بغير تعطيل» 
وسط على الصراط المستقيم» هاتان الطائفتان اللتان خالفتا السبیل الوسط» وسبيل 
الحق فى الأسماء والصفات: كما ذكرنا المشبهة أو الممثلة الذين أخذوا آيات الأسماء 
والصغات وأثبتوهاء وأثبتوا معانيها لله على غير مراد الله فإثبات الصفات لله كما 
أثبتها الله لنفسه وكما أثبتها له رسوله يك لا نثبتها وفقط لا نقول ند نثبت لله الأسماء 
والصفات من غير أن نقید بقولنا كما أثبت: ای كإثبات اللہ لنففسه أثبت الله 38 


5 5 )زوا 3 5 'كتاب الإمارة. 


التعلیقات السنية على المنظومة الحائية 
أسماء لما معانء وصفات لها معان» نثبتها كما أثبتها لنفسه» وكما أثبتها له رسوله يِه 
نه اللہ وك نفسه أن يكون له مثيل أو شبیه» أو كفؤء أو سمي أو مدان؛ فتفی هذا عن 
اله ف وننفى عنه كل نقیصةا فهر 8 نعتقده كما أخبرناء وکسا اخبرنا رسو 46 
لیس سلا - تو 42 تزه ونفى المثيل من غير تعطيل بإثبات: وهو اسییع 
الضير ضير € [الشورى: ۱ء وهذه الآية هى القاعدة التی ينطلق منها أهل السنة كما 
ذكرنا قوهم إثبات بغي ثيل» وتتزيه بغير تعطیل؛ فمن الصفات الدى تبت لله اق 
وأثبتها الله لنفسه فى كتابه» وأثبتها له رسوله صلی اللہ عليه وآله وسلم صفة اليدين» 
OES‏ 

وقد بكر الجهمي فا يَعِينَهُ ‏ وكا بيه بالقواضيل نقح 

بالنعم والأمور الفاضلةء تنْضّح: تجودہ و نْفح: تعطى أيضًا عطاءٗ جودًاء ونثبت 
له اليمين َه له يدان» وله يمين وأخرىء كلتا يديه يمين كما سيأتى» فنؤمن أن لله ك 
يدين» لا ننكر ذلك إنکارا قبيحًا: لا نقول لیس لله يدان» أو ننكر ذلك إنكارًا 
بالتأويل؛ فنقول له يدان» وله يد ولكن بمعنى القدرة أو النعمة أو القوة؛ يئول الأمر 
فى النهاية إلى تعطيل صفة اليد واليدين لله وَبك؛ فالجاحد النافى أصلاء والمكولٌ 
الْمحَرُفٌ يصلان فى النهاية إلى عدم إثبات الصفة لله ِء وكونها حقا على حقيقتها 
على مراد الله تل وعلى كيفية يعلمها فلل وهؤلاء الذين يظنون أنهم نزهوا الله 
بتعطيلهم ربنا 4 عن الصفة ضلوا السبيل؛ فالله ك نزه نفسه» وسبح نفسه» مع أنه 
أثبت الأسماء والصفات» وأعظم الخلق تنزيها وتسبيحًا لله هو رسول الله يكو ومع 
ذلك أثبت هذه الصفات لله تل وكما يقول العلماء: هؤلاء المعطلة هم فى الأصل 
ممثلة أو مشبهة أو مكيفة: أولا أثبتوا الصفغة لله فشبهوهاء أو مثلورها بصفات 
المخلوقين» أو كيفوها تکییفا فى عقولهم؛ فلما وصلوا إلى هذا الحدء وأن صفة الله كك 


التعلیقات السنية على المنظومة الحائية 


مثل صفة كذاء أو على كيفية كذا وكذا؛ فقالوا إِذَا لما صار له مثل وشبيه لابد أن ننزهه 
عن الشبيه والمثيل؛ فننفى هذه الصفات ولا نثبتهاء أو نأولما وخرف معانيهاء نأولما 
تأويلا سائعًا فى ظنهم ومعتقدهم؛ فحرفوا الكلم عن مواضعه»ء وقالوا اليد: نعم 
نثبت لله اليد لکن ما معناها؟ معناها: النعمة» القدرة» القوةء إِذَا لم يثبتوا اليد لله ك 
قالوا لله يد إِذّا مثل أيديناء واللہ منزه عن المثلية» إا لا يد لە؛ فکما يقول العلماء: 
المعطلة فى الأصل ممثلة مشبهة» ثم آل بهم الأمر إلى هذا التعطیلء فالغلاة فى التمثيل 
يقولون: الله كك له عينان كأعين المخلوقين» له يدان كأيدى المخلوقين» له يدان كأيدى 
المخلوقين» له وجه كوجوه المخلوقين» أو كوجوهناء وما إلى ذلك» حتی جعلوا الله كك 
وثناء أوصنما يعبدء ولذلك يقول العلماء: الممثل يعبد صنما لأنه يعبد شيئًا حسوسًا له 
يدان وعینان ووجه ويدن» وما إلى ذلك فيعبد صنماء والمعطل - الذى عطل الله عن 
صفاته - يعبد عدماء يعنى يقال له تعبد الله؟ يقول نعم» تقول له: له يدان؟ يقول: لا 
لا يد له» تقول له: له عینان؟ يقول: لاء لا عينان له تقول له: له قدم ؟ لاء تقول له: 
يضحك» يفرح» یعلم؛ يسمع» يبصر؟ لاء لا. إِذَا عطل الله عن الصفات» ولا يوجد 
مو جود فی الوجود إلا وله صفات» فمن عدم الصفات هو العدم» يعنى الذى لا صفة 
له هو العدم» يعنى صف لى العدم؟ هو العدم الذى لا يوصف؛ فالذى لا صفة له هو 
العدمء فلذلك كما يقولون يقال طؤلاء عندما يقول الواحد من هؤلاء عندى نخلة. 
تقول له صف لى جذعهاء يقول: لا جذع لماء صف لى سعفهاء يقول: لا سعف لما. 
صف لى تمرهاء يقول: لا تمر هاء قل له: إِذَا ليس عندك نخل» تعبد من؟ يقول: أعبد 
الله سميع يقول: لا سمع لە؛ له بصرء يقول: لا بصر له» له يدان» يقول: لا يدان له 
له قدم يقول: لا قدم لهء له وجه يقول: لا وجه له لاہ لاء لاء نفى نفی؛ إِذّا أنت تعبد 
عدماء فيقولون: الممثل يعبد صنمّاء والمعطل يعبد عدمًاء والمثبت المنزه يعبد الله الذى 


ےم ل لي 75 4 ب 


التعليقات السنية على المنظومة الحاقة بسب ب 
عل 

ليس کنل سء وهو اسم لیر € كما أخرج الله اللبن السائغ 
للشاربین من بين فرث ودم» فخرج آهل السنة والجماعة والعقيدة الصحيحة من بين فرث 
التعطيل ودم التأويل والتمثيل» عقيدة صحيحة صافية مبناها الكتاب والسنة على منهج 
السلف الذين فهموا وعقلوا عن الله مراده» وعن رسوله يِه وصفة اليد كما ذكرنا صفة لله 
كك من صفات الذات السمعية الحبریة وكما قلنا صفة الذات هى التى لا تنفك عنها 
الذات» بخلاف صفة الأفعال التى هي متعلقة بالمشيئة» وصفة سمعية يعنى ورد السمع بها 
من قول الله يله وقول رسوله يي وصفة خبریة كما يقول العلماء على سبيل التقريب التی 
نظائرها أبعاض للمخلوق يعنى يد اللہ كك صفة ذاتية سمعية خبریة حقيقية تليق بالله 
بك صفة القدم» صفة الوجه» صفة السمع» صفة البصر لله 5ك يدان لله ك عینان: لله 
ك سمع يسمع به © لله كك وجه ينظر إليه المؤمنون فى الجنة كما تقدم لله كك قدم 
يضعها فى النار حتى ینزوی بعضها إلى بعض: لله ك نفس وذات 85ء إثبات ما أثبت الله 
لنفسه» فصفة اليد صفة سمعية خبریة حقيقية ذاتية على كيفية يعلمها الله كك ولا نعلمها 
نحن يقول الله كك فى إثبات صفة اليد مخاطبًا إبليس حين أمره أن يسجد لآدم فأبى فقال 


له: #ما منعلف أن تسجد لما خَلَقب دی € [ص: ]۷١‏ يعنى إثبات الیدین لله كك وقال الله 
ص 3 

So 22‏ . دي سوير 7 5 ت0 305 سے 1 ےر 4 

ك مكذيا اليهود الذين قالوا: ید أله موه # قال الله كبك ولعنهم: عت آید مهم وَلینُوا 


با الوا بل بدا مس وطتان ینف یک 441 [المائدة: 1€[ لعنهم الله كنك على وصفهم يد 
لله بأنها مغلولة: يعنى مقيدة لا تعطى ولا تنفق؛ فقال: فلت آید ہم وَلینواعا قالوأ بل يداه 
مش وطکان نق کن بَا 4 فالله کی ينفق ويعطى» ويبسط يديه كما قال النبى 346 (إن الله 
عر وجل بط يده بالل لوب مُسييء انار وط يه بهار ليوب مسِيء اليل 

0 1 ر اسم و ادقن لي 


5 مو 7 8 و 00۰ 75 619 0 ۔ ے 7 
ُے_ ئ طا م ا شس من مُغربےپا) واللہ كك یق ول: ٭ومافدروا الله 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب التوبة - باب قبول التوبة من الذنوب وإن تکررت الذنوب والتوبة. 


7ے یی ہش 


التحلیقات السنية على المنظومة الحائية 
ہی ره بوا لار ضمي عا بص حه روم الْفيْكْمَةَ والس موت مطووت ت € [الزمر: 
] إثبات اليد لله 5ء واليمين لله 34 يطوى السماوات بيمينه ل ثم ينزه نفسه تن 
عما يشركون» سبحانه أن تشبه يميله مین المخلوقات: سبحالته: وتعلان عا 
کور € [الزمر: 7] تعالى عن شرك المشركين الذين أشركوا غيره معه #4 فى 
عطائه؛ أو فى صفاته» أو فى أفعاله جل وعلاء والنبی و يقول: لین الله مَلأى» لا 
يخيضها نفقةء سحاء اليل والٹھار؛' ا کسی را ات ا انت 
صفة اليد واليمين لله ود والنبی عليه الصلاة والسلام يذكر حینما خلق الله آدم 
فقال له اختر أو خير يا آدم» قال: لحرت يمين رہٗی؛ وکا يَدَئ ری يَمِينْ 
مباركَةَ ٠‏ إا أثبت لله كك يدين واختار اليمين منھما: والنبى يل بر أن اللہ يوم 
القيامة يقبض السماوات بيمينه والأرض بشماله»» وهذا الحديث فى صحيح الإمام 
مسلمء وإثبات الشمال لا ينفى أن كلتا يديه يمن» كما جاء فى حديث آدم: نَا بی 
ری يمن مبَاركَة» أى من الْيْمْن والبركة؛ حتى لا يظن ويعتقد معتقد فى يد الله كاك 
الأخرى بأنها تشبه أيدى المخلوقين من الضعف أو غير ذلك؛ فكلتا يديه يمين من 
الیْمُن والبركة والقوة والنفقة والعطاء يله ويبسط الله كك يديه بالعطاء» ويمسط الله 
كك يده لقبول توبة التائبين» فالغلاة الذين غالوا فى الإثبات قالوا: يد كأيديناء وهو لاء 
ثبتوا لکن بغلوء ونحن أثبتنا مع التنزيه: لله يدان حقيقيتان» وأثبت النبى ولك لله كك 
صفة الأصابع؛ نثبتها لله وك كما أثبتها له رسوله و مع التنزيه عن أن يشبه شيئا من 
خلوقاته» أو أن تشبهه شيئا من مخلوقاته 8# والنبی صلی اللہ عليه وآله وسلم يقول: 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب التوحيد - باب وکان عرشه على الاء ومسلم: كتاب النفقة - باب الحث 
على النفقة» وتبشير المنفق بالخلف. 
(؟) رواہ الترمذي: كتاب تفسير القرآن -باب ١۹ء‏ وصححه الألباني في صحيح الترمذي .)۲٦۸۳(‏ 


سا رر 


التعليقات السنية على المنظومة الحائیة 
«إنّ الْمَسِطِينَ عِنْدَ الله عَلَى مََابِرَ مِنْ ثور عَلَى بين الرَحْمن كك وكا يَدَيْهِ 
بَمِنا ٦‏ "۷م" وهؤلاء المقسطون: «الْذِين 
لون فی أَمْليهم وما وٴلُوا؛'' كما قال النبى صلی اللہ عليه وآله وسلم. إا إثبات 
صفة اليدين» راقات اليمين لله كك وأنهما يدان حقيقيتان» على ما يليق بالله كك 
على كيفية لا نعلمها نحنء إنما يعلمها الله وَبَ؛ نقد قال الله: #ولا خرطوب بو 
عِلّمَا € [طه: 1۱1۰ لا حیطون إدراكا لله کك: لا لذاته» ولا لصفاته يل فنحن نؤمن 
بهذه الصفات على المعنى ا معلوم عندناء والكيف المجهول» ومن سال وبحث عن 
الكيف فسؤال مبتدع» وصار هذا السائل مبتدعا؛ لأنه سال عن أمر لم يسأل عنه 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» وم یسال عنه رسول الله يك ربه» بل الله کک 
أنزل عليه القرآن بلسان عربى مبين» علم معناه وقرأه النبى ل على الصحابة؛ فعلموا 


ر 


معنأه ومراد الله كب منےه؟ لذن القرآن 9 پلسان عر من » 1[ الشعراء: 6 ]: فر 


سے 


واضح لا لبث فيه اختاره الله ك لهم وهم أهل اللسان: ٭ ولقد بسرنا لفان لام 


فل من مُذکر 4 [القمر: 19 : «ا َمل یکرو لقان وان من ند رالو َدُوأ 
فيه اخْتِلدئًا كيرا € [الساء: ۸۲] فتدبروه وفهموه» النبى عليه الصلاة والسلام 
يقرأ عليهم القرآن؛ فيعلمون مراد الله من هذا الكلام؛ حتى إن المشركين لما أمرهم 
النبى قا وقرا عليهم القرآن عرفوا مراده؛ لأنه كلمهم بلسانهم» وقالوا: « أجعل ليله 
إلّها ونِحِدًا € [ص: ]٥‏ يعنى هو لم يقل لمم لمتكم هذه باطلة» والإله واحدء وإنما قال 
لهم قولوا لا إله إلا الله ضمن هذا النفى والإثبات أن آلمتهم باطلة» وآن الإله الواحد 
هو الإله الحق» حينما قال لحم قولوا لا إله إلا الله: وما سلتا من بلک من 
ول للا و که نهرلا لهل اون 4 [الأننياء: 1٠‏ قال لهم قولوا لا إله 


(۱) رواه مسلم: كتاب الإمارة - باب فضيلة الإمام العادل وعقوية الجائر والحث على الرفق بالرعية. 


التعليقات السنية على المنظومة الحائية 
إلا اللہ لم يفسرها لهم النبى يَِ؛ لأن القرآن بلسانهم» والكلام بلسانھم؛ فأسماء الله 
الواردة فى القرآن» وصفات الله الواردة فى القرآن سمعوهاء وآمنوا بھاء وعلموا 
معانى هذه الکلمات التى تكلم الله كلك بهاء ولم يبحثوا عن الكيف» لأن الكيف غيب 
بالنسبة لناء وكما قال بعض العلماء: إن الله أعلمنا بأنه استوی؛ وم يعلمنا كيف 
استوی؛ فنحن نقول ونعتقد بما أعلمنا اللہ ونكف عما لم يعلمنا الله كك لله يدان 
العنی صحيح حقيقة نعلم هذا؛ لکن كيف؟ هذا من علوم الغيب التى لا يعلمها إلا 
الله 3#؛ ولذلك لما جاء الرجل إلى الإمام مالك فقال له يا إمام: #الرحمن عل الع رش 
اوی € [طہ: ه] كيف استوى؟ لم يقل له ما معنى استوى؟ لأن المعنى معلوم إنما 
سال سؤالا لم يسأله آحد قبله» وأراد من الإمام أن يجيب جرابا لا علم له به؛ ولذلك 
قال له: الاستواء غير مجهول - يعنى معلوم؛ كما جاء فی القول الآخر: والكيف غير 
معلوم» وما آراك إلا مبتدعاء لآنه ابتدع السؤالء والمسألة التى لم يسبق إليهاء ونحن لا 
نعلم من الغيب إلا ما أعلمنا الله والله جك غيب 84 لا نعلم عنه شيئًا إلا ما أعلمنا 
إياهء لو أن الله كبك لم يخبرنا بآن له يدين لما لقلنا بذلكء وأن له وجہًا ل لما قلنا 
بذلك» وأنه يلل يفرح ويغضب وينزل» واستوى على العرش ول ويجيء ويأتى ل 
ويرضىء لو لم يعلمنا ذلك ما قلنا به» فنحن نقف على ما جاءنا من الله على لسان 
رسول الله يد فصفة اليدين صفة ذات من الصفات الخيرية السمعية» نؤمن أن لله كك 
يدان» وأنه 4 یقبض ويبسط بيديه يله وخلق آدم بيديه يول وخط التوراة بيده کل 
وغرس جنة عدن بيده يله وذكر هذه الأشياء تدل على أن لله تعالى يدا على الحقيقة: 
على الكيفية التى يعلمها #؛ فالذين يقولون يد الله بمعنى القدرة» أو بمعنى القوة» أو 
النعمة هذا تعطيل لله كبك عن هذه الصفة» وهو يزعم أنه ينزه الله يقول: نعم ليل 
يذاه مَبْسُوطتَانِ # [المائدة: 14] يعنى نعمتاه» قدرتاه» سبحان الله! وهل لله نعمتان فقط 


ور 


التعلیقات السنية على المنظومة الحائية 
وقدرتان وقوتان تعالى الله عما يقولون وَل عما يشركون» حين یضر أنه وَل يقبض 
الأرض والسماوات يطويها بيمينه يل يقول: 'لسسحانة, وتعتلی عم عَم یٹ کورے 4 
[الزمر: 1۷] الذين عطلوه عن هذه الصفة» أو الذين مثلوا أو شبهوا صفته 4 بصفات 
المخلوقين فيقول لن : 

وقد يُنَكِرٌ الجهمي أَيْضًا يَمِيئَهُ: كما أنكر قبل ذلك صفة الكلام» وهذه صفة 
اليد وّقد: هنا للتحقيق والتكثير؛ لأن الجهمية يقولون بذلك» والتأكيد على قوهم؛ 
لأن قد عادة أو غالبا تدخل على المضارع فتفيد التقليل» وتفيد التكثير» وهنا تفيد 
التكثير والتحقيق» والتأكيد أن الجهمية ینکرون أيضًا كما أنكروا صفة الكلام لله 5ء 
يقول جل وَكِلْمًا يَدَبْه به بالفواضیل فح نف أو نضح ء لله ت8 يدان: بل يذاه 
سومان يِف کی سا (الائدۃ: 14] تنضح وتنفح يعنى تعطى عطاء وعطاء الله 
8 للخل جیما لا بقع نا في يديه اولي اديت «أرَأيُِمِ ما ألفق ند لق 
السُمَاوّاتِ وَالآْض فَإِلهُ َم بص ما في يَعيِوه' » وكما قال النبى يك فى الحديث 
القدسى عن رب العزة: َو أن أولكم وآخيركم وإنسكم وَحِكُمْ قَامُوا في صمي 
راچ سالوني قاطت كل إلستان ¿ مَسالکه ما نم لقص ذلك مِمًا عِنْدِي إلا كما يَنقَص 
المخيط إ6 دغل البح" ' کا يديه تفق تفقة كثرة خزيرة یلا ونهاراه ومع ذلك لا 
ینقصء ولا تغیض الا يَعِْيضْهًا تفقة مع أنها ناء ای معطاءة الل رَاللہَار غ8 
بات صفة بین ل وهم يدان تیان على مالم بال 38 7 
بغیر تمثيل» أو تشبيه مع التنزيه الذى لا يقتضى التعطيل: لایس ملو شق 


١(‏ رواه البخاري: كتاب التوحيد - باب وکان عرشه على الاء ومسلم: كتاب النفقة - باب الحث على 
النفقة» وتبشير اللفق بالخلف. 
)۲( رواه مسلم: كتاب الر والصلة والاداب - باب تحریم الظلم. 


E 8 


التعليقات الغو انا سے سس 
اوھ عبان تاس لال ا ش42 لا كيده ولا کوجھے ولا 
كعينه: لس ملو شیےء وهو یی تی € الخررى اود 
تارق ك 
ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنیا: 0 
ينل البسار في كل لَيْلَةَ بلا كفو جل الوَاجے ادح 
إلى طب الد اين بفطلو فرج أبْوَابْ الما وثفقح 


يفول ألا فر يلق غَافِرًا ومح حبرا ورزقا فَيْمْتَمْ 
زی 6كق لاير د حليئهم ألا خاب قوم كذبوهم وَقْبُحُوا 

في هذه الأبيات يشير الناظم إلى صفة من صفات الله: وهى من صفات الأفعال 
المتعلقة بمشيئته يله وصفات الأفعال غير صفات الذات» فصفات الذات هى التى لا 
تنفك عنها الذات أبداء» وصفات الأفعال متعلقة بمشيئته: متى شاء فعلء والنزول صفة 
من صفات ربنا جل وعلا الفعلية» وأنه ينزل متى شاء: بلا تمثیل بنزول المخلوقين» ولا 
تكييف لنزوله فی العقول والأذهان» وهذا من منطلق القاعدة التى ينطلق منها آهل 
السنة فى أسماء الله وصفاته: إثبات بغبر تكييف ولا تمثيل» وتنزيه بغير تعطیلء وصفة 
النزول لله جل وعلا ثابتة بالتواتر عن رسولنا ي؛ وهو أفصح الخلق وأعظمهم بيانا 
مراد اللہ وأعلم الخلق بالله ل وحينما يصف ربنا جل وعلا بأنه ينزل فقد بین بيانا 
واضحًاء وتكلم كلامًا صريحا فصيحًا فهم منه من سمعه النزول الحقيقى لله رب 
العالمين» ولا يئول هذا الحدیث: وول هذه الصفة تأويلا يخرجها عن معناها الحقيقى؛ 
فيقال ينزل آمره» أو ينزل ملك من عنده؛ ففى هذا تحريف وتعطيل للنص» وتأويل 
على غير وجهه» خلاف ما يعتقده أهل السنة أتباع السلف» الذين يقبلون ما جاء عن 


سس 3 


E 


التعليقات السنية على المنيظلومة الحائية 
الله وعن رسوله يِه ويقولون بظاهره؛ لا يحرفون الكلم عن مواضعه» وحديث 
النزول رواه رپ یس و سی و یی سو سيرك الله 
4 ينل ربكا كل ليل ة إلى السّمَاء ادنيا جين قى ثلث اللبْل الآ رای 
قل ما مع مو ورل اله كله ایت ا ا رار هو رسيول انه يق ااال 
النبی 5: «يثْزل ربا كل لَيَْةِ إلى السّمَاءِ الانيّاة وهو فى الصحیحینء وغيرهما من 
حديث أبى هريرة وغيره من الصحابة 4, 


فهؤلاء المغيرون ا حرفون الكلم عن مواضعه» الذين عطلوا ربنا جل وعلا عن هذه 
الصفة: صفة النزول التى يمن الله فيها على عباده حينما ينزل إلى سماء الدنياء ويقول 
هل من مستغفر فأغفر له» هل من سائل حاجة فأقضي حاجته» إلى آخر هذه النداءات 
من ربنا جل علا للخلق جيعاء هؤلاء الذين غیروا لفظ النبى ب من الجهمية المعطلة 
وأشباههم يقال لقوهم ولتحريفهم هذا ا حدیٹ: ينزل أمره» أو ينزل ملك من 
الملائکة أَوْ لا يفهم مراد النبى يلد من هذا الحديث؟ يقال هم: هل رسول الله 4 م 
يبين لأمته مراد الله وعجز عن البيان والإفصاح عن مراده من کلام آم بينه؟ إن 
قالوا م يبين ول يفصح فهذا اتھام للنبى إل بانه متثل أمر الله للبلاغ البيين: اا 
ون الیک من رك 4 [اللافدة: ۷ # وانز لتا لک اازدكر آحبین 
لایس ما رل الم © [التحل: ٤‏ فالنبى قله بلغ وبين البیان المبين» أو يقال لهم إن 
رسول الله يل بلغ كلاما لا يفهم معناه ولا مراده منهء فھذا أيضًا اتهام للنبى 5 بأنه 
تكلم بكلام لا تعرفه العرب الذى كان واحذا منهم» ويخاطبهم بلسانهم» ويكلمهم 
بكلام عربى مبين. 


)۱( رواہ البخاري: آبواب التهجد چ باب الدعاء والصلاة من آخر اللیل ومسلم: کتاب صلاة 
المسافرين وقصرها - باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه. 


سےسے ساس 


التعلیقات السنية على المنظومة الحاثة 

أو يقال لهم إنكم علمتم من الله ما لم يعلمه رسول الله يي فإذا قالوا نحن أعلم 
بالله من رسول الله فقد کفرواء وإن قالوا الرسول أعلم بالله منا يقال حم فلم م 
تُسَلْمُواء وم تؤمنوا بما جاء به النبى» وتأخذوه على ظاهره» الرسول علم وبلغ بلاغا 
مبيئًا فما علينا إلا التسليم والقبول» والانقیاد لكل ما جاء به رسول اللہ ك وما تكلم 
به فى هذا الحديث فهمه الصحابة عنه» وعرفوا يقينا أن ربنا جل وعلا ينزل إلى سماء 
الدنیاء من أجل ذلك كانوا يستحبون الصلاة آخر الليل لنزول الرب جل وعلا 
ربناساف للقاقمين والذاعين اسان وا لرن كارا ستعيوة الصلذة حر اللي 
لتصديقهم وإيانهم بأن الله كبك ینزل فى ثلث الليل الآخر نزولا يليق بجلاله» نزولا لا 
يشبه نزول المخلوق» ينزل مع علوه كَل ينزل مع استوائه على عرشه. والذين يقيسون 
نزول الرب بنزول غيره ظنوا أنه ينزل يعنى يخلو منه المكانء ويخلو منه العرش» 
ويتحرك وینتقل قاسوا أولا ربنا جل وعلا بالمخلوقين» وقاسوا صفاته على صفات 
المخلوقين» فلما عظم عليهم ذلك نفوا هذه الصفات: وقالوا لا ینزل؛ لأنه لو نزل 
خلا منه المكان» ولکان منتقلا من مكان إلى آخر» ولكان متحركا يزول من مكان ويل 
فى مكان» والحركة والانتقال والخلو وما إلى ذلك من صفات المخلوق» والله منزه عن 
صفات المخلوق» ثم يعطلون هذه الصفة عن الله كك فالأصل أن المعطلة ممثلة أو 
مكيفة: يقولون ينزل مثل نزول المخلوق» أو ينزل على كيفية كذا وكذا يكيفونها فى 
عقوم؛ ثم أرادوا تنزيه الله فینفون عنه هذه الصفة؛ إِذا لا بد من تقدير» وقدروا 
وقالوا: ینزل آمره» أو ينزل ملك من عنده ردًا على رسول الله و والله 3# لیس 
صِئْلوء کیک وھو ای ابعر 4 الس ی لے واس کا 
شىء وهو المي ابی 4 [الشوری: ١‏ إثبات بلا كيفية نعلمهاء ولا مقثیل: 
إثبات الصفات مع عدم تكييفها وقثیلھا كما قلنا مرارًا فى الأسماء والصفات» وكما 
فى كلمة التوحید نفى وإثبات» تفى للألوهية عما سوى الله وإثباتها لله» نفى للمثلية 
فى صفات الله وإثبات الوحدانية والتفرد فى صفاته وأفعاله جل علا. 


e 
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َكَل يرل ابر في كل فَيْلةِ: قل أيها السني المتبع للسلف الصالح إن الله ك 
ينزل فى کل ليلة نزولا يليق بجلاله» ثم قال: بلا كيف جل الواحد الْتَمَدمَ: ينزل 
بغير كيف نعلمه: لا نفى الكيفية مطلقا؛ لأن نفی الكيفية إثبات للعدم» أما النفي نفى 
لعلمنا الكيفية؛ الله كك ينزل بكيفية يعلمها ولا نعلمها نحن» يتصف بالصفات وكيفية 
الصفات يعلمها ولا نعلمها نحن؛ لأننا لا حيط به علما سبحانه؛ فينزل نزولا بكيفية لا 
نعلمها نحنء ويعلمها الله كَبْدَء وذكر ال جار وهذا الاسم يناسب هذا النزول؛ لأن 
الجبار من أسماء الله التى تدل على العلو والقھرء وتدل على مناجاة العبد ليجير 
الكسير» ويغيث الملهوف» ويجيب السائل والداعي» وَقُلْ يرل الجبّارٌ العلي علو 
الذات» وعلو القدر والشأن» وعلو القهرء ينزل وهو العلي لیجبر الکسیں ود 

وقل بزل الجبار: أمر لك أيها السنی الذى تتبع قول الله وقول رسوله؛ وتتبع قول 
السلف الصالح؛ وقوله جل الوَاحِد الْتَمَدُّحَ: ای عظم سبحانه» عظم عن التكيف 
والتمثيل» زعم عن التعطبل 84 جل فى علا وعظم شأنه وقدره وقهره 84 جل 
عن المثلية» وجل عن التعطيل لصفاته وله الواحد المتفرد بنعوت الكمال» وصفات 
الجلال کال مد الذى يَتَمَدُحٌ على عباده» ويمدحه عباده المؤمنين» ويثنون عليه 
بنعمه التى أعطاهم» والتی لا بحصون لما عداء ولا بحصرونھا. 

ينزل الجبار 8# إلى طَبّق الذنيًا إلى سماء الدنياء والسماء الدنيا طبق على 
الأرض؛ تر ل وکل سماء طبق على التی دونهاء وخلق الله سيع سماوات 
طباقاء كل واحدة تغطى الأخرى وتعلوها؛ فینزل الله 5 إلى طبق ادنيا أى التی 
تغطى هذه الدنيا يَمُنْ بِفْضِلِه له: يعطى عطاءٌ جزيلاء ويتفضل 8# بأنواع ا خیرات 
والهبات؛ فرج أَبُوَاب السّمّاء وَتْفْئَح: فان للسماء أبوابا تفتح لصعود الدعوات فى 
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تلك الساعة» وكما ذكر ربنا جل وعلا عن المشركين الذين ملا نفد طم اواب السا 
وَلَايحَلون الْجِنَة حَق يَلِج لحمل فی ساط € [الشورى: .]١١‏ 

فتفرج وتفتح للمؤمنین أبواب السماء فى تلك الساعة» فی ثلث الليل الآخير یقول 
ربنا جل وعلا لا الملك لأنه لا يليق» وقد جاء فى هذا الحديث فى بعض ألفاظه أن 
النبى يك يقول: «بَُولٌ الله لا سنال عَنْ عِيَادى غَيْرى» " - فهل يليق بالك أن 
يقول لا سال عن عبادى غيرى» يقول هل من مستغفر فاغفر له فهل یلیق باللَك أن 
ينصب نفسه غفارا للذنوب» هل من طالب حاجة أو من سائل أو مستمنح» هل يليق 
َلك أن ينفرد دون الله ويقول للعباد من البشر هل من مستغفرء هل من تائب» هل 
من سائل حاجة فأقضى حاجته. 

وفی هذا رد على هؤلاء المعطلة الذين ينفون هذه الصفة» فلا يجوز للمَلك أن 
یقول من يستغفرنى فأغفر له» من یسالنی فاعطےء ولا يليق أن يقول لا أسأل عن 
عبادى غيرى تعالى الله القائل ذلك هو رب العالمين» وهو الذى بيده المنح والمنع» 
والمغقرة والمؤاخذةء والإعطاء وما إلى ذلك مما يقوله الله كك فى تلك الساعة فى نزوله 
م يناجى حقيقة» ويتكلم جل وعلاء ويخرك النفوس لأن تتجه إليه بالتوبة والسؤال 
والاستغفار والدعاء وطلب ال حاجات؛ فهو 84 يناجيهم: ويقول: هل من تائب؟ هل 
من مستغفر؟ هل من طالب حاجة؟ حتى يطلع الفجر. 

رَوَى داك قوم لا يُرَدُْ حَلِيفهُمْ: يعنى روى حديث النزول الصحابة العدول 
الذين لا يرد حديثهم» وهم الذين نقلوا لنا القرآن وسنة رسول الله يي نقلوا لنا 
الصلاة والزكاة والحج والصيام» وسائر أمور الدين التى نعمل بها بناء على نقولاتهم 
وحديثهم» هم الذين رووا نزول الرب» هم الذين رووا القرآن ونقلوه لناء هم الذين 


)١(‏ رواہ ابن حبان والطبراني والنسائي؛ وقال شعيب الأرنئوط: إسناده صحيح على شرط البخاري. 
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رووا لنا صفة الصلاة» وصفة الزكاة» وهيئات الحجاج» وغير ذلك من أمور الدين التی 
قبلناها منھم؛ فلماذا نصلى حمس صلوات؟ ليس فى القرآن مس صلوات» ولیس فى 
القرآن تحديد أنصبة الزكاة» وليس فى القرآن أمورًا أصولا فی الحج إلى بيت الله ا حرام؛ 
لاذا قبلنا تلك الأشياء ورددنا حديث النزول؟! وهم هم الذين نقلوا الصلاة والزكاة 
وغيرهاء هم الذين نقلوا حديث رسول الله ب فی نزول الرب جل وعلا. 

وفى إثبات النزول لله جل وعلا إثبات لعلو اللہ وصفة العلو لم يذكرها الناظم فى 
هذه المنظومة صراحة إلا أنه أشار إليها فى البيت السابع» كما تقدم فى قول الناظم: 
تعَالَى الْسبّح؛ تعَالٌی: إثبات العلو ش وهنا فى صفة النزول التى تدل دلالة صريحة 
على علو الله جل وعلاء وقد ذكر الإمام الذهى #: هذه المنظومة كاملة فى کتاب 
العلو من بين نقولاته عن الأئمة المتقدمين فى إثبات علو الله؛ فقال قال فلان وفلان 
وذكر أقوال الأئمة فی إثبات» ثم روى هذه المنظومة فى سياق نقولاته عن الآئمة فى 
إثبات العلو للہ؛ لأنها كما ذكرنا فى هذه الأبيات التى يذكر الناظم 2/2 صفة نزول 
الرب جل وعلا يتضمن إثبات علوه سبحانه» وعلو الله ثابت ثبوتا ضروريا بالکتاب 
والسنة؛ وأقوال الصحابة والأئمة» والفطر السليمة الصحیحة صاحب الفطرة 
السليمة إذا دعا الله رفع يديه إلى السماء» ورفع بصره إلى السماء؛ لأنه جد شيئًا فى 
صدره يوجهه إلى أن الله فى جهة العلو» كما يقول حافظ ا حکمی: 

كذا له العلو والفوقية على عباهه بلا كيفية 


فعلو اللہ فى نفوس البشرء يجدون نفوسهم مضطرة إذا دعوا ربھم جل و علا إلى 
رفع أيديهم وأبصارهم إلى السماء» وكما ذكرنا ورد من أسماء الله كب فى القرآن ما 
I lB‏ 


يدل على علوه الأعلى» العلي؛ العظيم وهو اماه فوی عبَادِوء € [الانعام : 18] 
«الحكبير المتعًا لمتعال 47 [الرعد: ۹] الجبار» كما تقدم هذه من أسماء الله ما يدل على 
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علوه سبحانه» وكذلك الظاهرء القاهرء القھار وما يدل على علوه سبحانه آيات 
الاستواء #الرحمن عل الع رش آستویٰ 4 [طه : ه] وقول الله كبك ٭ ایم من في 
الا € [اللك: ٦‏ أى فوق السماءء والتصريح بالفوقیة يحاون ريم من فوفَھۃ 4 
[النحل: ۰ وهو ناھر فوق عباوو۔ € (الانماء: 0 وقول النبى و لسعد بن معاذ 
حين حكم فى قريظة: الَقَدْ حَكَْت فيهم يحكم الْمَلِكِ مِنْ فؤْق سَبٔع سَمَاوَاتوا'' 

وزینب بنت جحش كانت تمن على زوجات النبى ب وتقول: زوجكن آهاليكن» 
وزفجى الله اتعال من فرق سبع سماوات لا تقول هنذا نی سياه النبى كف إلا 
لعلمها أن النبى ب أثبت الفوقية لله جل وعلاء وأيضا ما يدل عل علوه التصريح برفع 
الأشياء اليه 4 وصعودها وعروجھا له دم و يسَعَد لالب 4 (فاطر: ۰ سر 
لْملتيِحكة والروح إ1 لو 4 [المارج: 0 وفى حديث اايرفع ليه عَمَل اللَيْل قبل عَمَلِ 
الٹھار وعَمَلٍ اهار َبْلَ عمل اليل وق عق مس عالضا والسلام #بّل 
ا مله € [النساء: پر بد و سر سس 
اللہ وأيضمًا نزول الأشياء من عنده # رل اللہ ارح € [القدر: ٤‏ تنزل الروح» 
تنزيل الكتب» كل هذه الأشياء التی تنزل من عنده سبحانه تدل على علوه جل وعلاء 
وأيضًا كما ذكرنا رفع الأيدى فى الدعاء وهذا ثابت بالتواتر عن رسول اللہ ي: كان 
إذا بالغ فى الابتهال والدعاء رفع يديه حتى تبدو عفرة إبطيه» ويسقط رداؤه عن منكبيه 
مادا يديه إلى السماء» وأيضًا كما فى خطبته فى حجة الوداع حينما استشهد الشهود 
يرفع يده إلى السماء ثم ينكتها إلى الأرض ثلاثا ويقول: اللهم فاشهد. إشارة إلى أن الله 
فى جهة العلو فی السماء» وعروج النبى ب كل هذه إشارات تدل على علو الله. 


(۱) صحيح: دون قوله: من نوق سبع سَمَاوَات4 الألباني في شرح الطحاوية. 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب التوحيد - ياب وكان عرشه على الماء. 
(؟) رواه مسلم: كتاب الإيمان - باب في قوله عليه السلام إن الله لا ينام. 
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ألا خاب قوم كذبوهم وَقُبْحُوا: حاب من كذب الصحابة فى هذه الروايات. 
وقبح من لم يقبل هذه الروایات التی تدل على هذه الصفة من صفات الله مك . 
ہس سر بت 


ر برد رم 2 يي وهم 


e ey 
ف تذل بر عَلَى جب الفْردوس بالنور سرح‎ ( 
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' عار فهر وَالرْبَبِر الممدح‎ PONE 
حر قول في الصحابة كلهم و‎ 1 
نقذ نطق الوّحي الْبين بِمَضلِهِم وفِي القشح آي في الصْحَابةِ كمد‎ 

هذه الأبيات يشير فيها إلى عقيدة أهل السنة والجماعة فى OE‏ 
بعض الروايات من المنظومة فيها زيادة لذكر بعض الصحابة: الحسين وفاطمة؛ وغير 
ذلك من التابعين والأئمة المتبعين» لکن هذا غا اتفقت عليه الروايات. 

ااي ےہ ہے 
وهم الذين ذكرهم الله ك فى قوله أولا تم خر و أرجت للا 4 [آل 
عمران: ]١١١‏ أمة لإسلام عموماء والصحابة خصوصاء وهم الذين قسمهم الله كك إل 
أقسام ثلاثة: مهاجرون سابقون» وانصار» ولاحقون 9وَاَلسّديِفُوت الْأوَلُونَ مِنَ 
الٹنجرن والاصار وَالَدب اتیعوهم اخسن يض الله عنم وَوَصوأعنْه € [التوبة: 
٠۰‏ وكما فی سورة الحشر أيضًا ذكر الله ك5ك المهاجرين والأنصار الذين تبوأوا الدار 
والذين جاءوا من بعدهم من المتأخرين من الصحابة ومن جاء من بعدهم من التابعين 
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إلى زماننا هذاء وبعد زماننا هذا ما یبین حقهم علینا وموقفنا منهم: من أننا لا نذكرهم 
إلا بالثشاء الجميل؛ والقول الحسن #وَالَد جَامُو من بعدهم یقولورے ربا 
اضف آنا و لاوا الہ سمقوبا بالایمکن 4 [الحشر: ٠۰‏ هؤلاء خر الناس 
عمومًا بعد الأنبياء والمرسلين» وخيرهم هؤلاء الذين ذكرهم من العشرة المبشرين» 
ويقدم من بينهم الأربعة الخلفاء الراشدون رضى الله تعالى عنهم الذين قدمهم حلم 
فى هذه الابیات: 

خير الناس بعد رسول الله وَكِلهُ: 
وقل إن حبر الئاس بد مُحَمّلر ‏ وَزيراهُ قِدْمّائمَ عُثْمَانُ الأرْجَح 

حَلِيفْ الخيْر أى ملازم الخیر وهؤلاء الأربعة. 

والصحابة عمومًا قال النبى يك كما فى الصحيحين من حديث أبى سعيد: «لا تُسَبُوا 
أصْحَابِيء لا سبوا أصحابي؛ قَوالذِی نتفي بِيَّدِهِ لو أن أحدكم أنفق ملل أَحُدٍ 
ذهبًا مَا أذرك مد أَحَدِمِم ولا 7ن لو أنفق الواحد من بعد الصحابة مثل أ 
فى سبيل الله ذهبّاء وقبيله الله منه ما کان ثوابه مثل ثواب ملء كف واحد منهم من 
طعام؛ لأنهم أنفقوا من القلة والفقر والحاجة» لأنهم أنفقوا فى زمان هم أحوج الناس 
إلى الطعام والشراب؛ فالنبى ب یبین هذا الفضل» ويبين عظيم وثواب نفقتهم وإن 
كانت قليلةء هؤلاء أصحاب رسول الله وَل مطلقا الذين قال عنهم ابن مسعود رضى 
الله تعالى عنه وهو من الصحابة يقول: من كان متأسيًا فليتأسَ بأصحاب محمل يلاب 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب فضائل الصحابة - باب قول الني ي: لو كنت متخذا خليلاء ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة - باب تحريم سب الصحابة رضي الله عنهمء واللفظ لمسلم. 
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فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوباء وأعمقها علماء وأقلها تکلفاء وأقومها هدياء وأحسنها 
حالاء اختارهم اللہ لصحبة نبيه وإقامة دينه؛ فاعرفوا فضلهم» واتبعوهم فی آثارهم؛ 


ا مس م و 


فإنهم كانوا على الهدى المستقيم» عمل سول 7 لن معد کچ [الفتح: 1۹] هذه 
المعية» وهذه المشاركة لرسول الله صل اصطفاهم اللہ واجتباهم الله لصحبة نبيه كما 
قال اللہ جل وعلا ہل ق لحم الک وک لی ساد و الرّرت اص4 [النمل: ]٥٥‏ يقول 
ابن عباس: هم أصحاب رسول اللہ 4 اصطفاهم الله لصحبة نبيه وده وأحبهم إلى 
الله جل وعلا رسول الله كل اختار الله كلك له خبر الصحبة» وخبر الصحابة؛ لأنه لا 
يمكن أن يختار خير الخلق غير الخيرين؛ ولا یکن أن يصحب خير ا خلق من لم يكن 
مشاركا فى هذا الخير» فاصطفاهم الله واجتباهم الله واختارهم الله لصحبة نبيه ل؛ 
فهم أصهاره ووزراءه» أهل مشاورته صلی الله عليه وسلم» ورضى اللہ تعالى عنهم. 
ومن معتقد آهل السنة والجماعة تقديم الصحابة على غيرهم» وتقديم حبهم على 
غيرهم» والمفاضلة بينهم: يقدم منهم هؤلاء العشرة كما ذكرناء ويقدم من العشرة 
الأربعة ال خلفاء ويقدم من بينهم أبو بكر وعمر» وهما اللذان أشار إليهما الناظم ل 
بقوله: وَزيراه قِدْمًا من القدم: أى كانا مع رسول الله مؤمئين ملازمَیٔن منذ بداية 
دعوته ب مقدمين على سائر الصحابة» وبعضهم يقول قِدْمًا وبعضهم يقول ثُدُمَا 
يعنى مقدمون: يتقدمون بين يدى سائر الصحابة بين أقدامهم جميعا؛ فهم متقدمونء 
سابقون بالخيرات» متبعون لرسول الله ي: أبو بكر عبد الله بن عثمان أبى قحافة» وآبو 
حفص عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنهماء وثالئهم ذو النورین عُْمَان الأرجح 
يعنى فى الراجح من الأقوال التى قيلت: يعنى الثالث بعد الائنین على الراجح ذو 
النورین عثمان» يقدم - وهو أرجح - من على رضى الہ تعالى عنه فى الفضل؛ فهو 
ثالث الخلفاء الراشدين» وثالث الصحابة أجمعين فى الفضلء يقول الإمام أ د لث : 


سے 
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من فضنّل عَلِبّا على أبى بكر وعمرء أو قدمه عليهما فى الفضيلة والإمامة دون النسب 
فهو رافضي مبتدع فاسقء لکن فى النسب على يقدم» لکن فی سائر الفضائل أبو بكر 
ثم عمر ثم ذو النورين عثمان على الراجح؛ لان المفاضلة بين ذي النورين عثمان 
وعلى اختلفوا فيها على ثلاثة مذاهب: المذهب الصحيح الشهير أن ذا النورين عثمان 
أفضل من على» والمذهب الضعيف تقديم على على ذي النورين عثمان» ومذهب 
ثالث التوقف؛ فالأرجح من هذه المذاهب تقديم ذي النورين عثمان على على 
وجعله الثالث كما كان الثالث فى الخلافة؛ فهو الثالث فى الفضلء ذو النورين عثمان 
بن عفان رضی الله تعالى عنه الملقب بذى النورين لزواجه من بنتی رسول الله ہچ 
رقية» ثم أم كلثوم. 

وَرَابعهم خير البرية تعدهم: بعدية تدل على الترتيب» وهو على حَلِيفُ الخير: 
أى الملازم لفعل الخیر بالحیٔر مُْجَح: ناجح فائز بال خیرات أو ممنح: ای يمنح ا خیر 
رضى اللہ تعالى عنه» هؤلاء الأربعة هم المقدمون بين يدى الصحابة جميعًا فی الفضل: 
أبو بکر؛ ثم عمر ثم ذو النورين عثمان» ثم على رضى اللہ تعالى عنهم» والحديث فی 
الصحيح من حديث محمد بن ال حنفیة وهو محمد بن على بن أبى طالب أنه سال أباه: 
من خير الناس بعد رسول الله ؟ قال: أبو بکر؛ قلت: ثم من؟ قال: ثم عمرء قال: 
سے ےہ ور او سس رو وہ بب 
لن 

وفی الصحيحين من حديث ابن عمر يقول: كنا یر بين الناس فی زمن الني ہل 
فنخیر أبا بکر» ثم عمر بن الخطاب: ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهه'"" 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب فضائل الصحابة - باب قول الني : لو كنت متخذا خلیلا. 
م(۲( رواہ البخاري: كتاب فضائل الصحابة - باب فضل أبي بكر بعد النی و 


سے6 
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وهذا يدل على الإجماعء أن هذا الترتيب هو ترتيب الخيرية والأفضلية فى حياة 
التي ا وهر الذي عليه عامة أهل السنة إلا ما نقل عن بعض أهل الكوفة من 
تقديم علي على ذي النورين عثمان» ومن ذكر عنه ذلك رجع أيفمًا على قول الجماعة 
بتقديم ذي النورين عثمان على على رضى اللہ تعالى عنهما. 

وَإنهُم للْرْمْطٍ: أى هؤلاء امو اااي رم مالاا 
من الثلاثة إلى التسعة» وهم الستة البقية» هؤلاء جميعًا على نجب اليرد وس بالثور 
سرح أو فی الد تسرّح: أى نؤمن بأن هؤلاء العشرة ا ا ودا 
ذكرهم في حديث سعيد بن زيد وغيره والحديث صحيح: أبو بكر فى الجنة» وعمر فى 
الجنة» وذو النورين عثمان فى الجنة» وعلي فى الجنة» وطلحة فى الجنة» والزبير فى 
الجنة» وسعد فی ا حنة وسعيد فى الحنة» وعبد | ل رحمن فى الجنة» وأبو عبيدة فى 


الحنةف ع التقديم والتأخير فی ذکر بعص ال 


فنشهد بأنهم عَلَى ِب الفِرْدَوْس فى الخلل: أى يركبون النجیبات من مراكب 
الجنة؛ فتسرح بهم حيث شاءواء وهذا اعتقادنا فيهم لتصديقنا حبر النبى يي بأنهم فى 
الجنة» كما ذكرنا الحديث» هؤلاء العشرة ومشهور عند أهل السنة المحديث» ويقال 
عنهم العشرة المبشرون بالجنة رغم أنف الرافضة الخبيثين ا حاقدین. 
وهم للْرَهْط: أى هؤلاء الأربعة والرهطء لا رَیْبَ فيهم: لا نشك فى ذلك. 
من أنهم جميعًا عَلَى نب اروس فى الد تُسْرَحٌ ء ثم ذكر بقية العشرة وهم: 
سَعِيلٌ وسعل: سعيد بن زید وب نيل وسعد بن أبى وقاص وان عَوْفٍ 
وَطَلْحَةٍ: عبد الرحمن بن عوف» وطلحة بن عبید اللہ وَعَامِرَ فهر: أبو عبيدة بن الجراح. 


)0 رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والطبراني وابن حبان: وراجع م الترمذي (5955)) 
وصحيح ابن ماجه .)١١١(‏ 


ا اا سسب سس 
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وَالرُبيْر الْممَدُمٌ: الزبير بن العوام الأسدى الْمَدُحٌ المذكور بالمدائح رضى الله تعالى 
عنه» هؤلاء العشرة المبشرون بالحنة نؤمن بأنهم خر الصحابة وبأنهم فى الحنة» 
ونعرف لهم مکانھم وقدرهم ومنزلتهم» وحبهم إيمان» وبغضهم كفر ونفاق» ثم سائر 
الصحابة نحبهم جميعًا من إياننا محمد ب نؤمن بأن خير الناس بعده هم أصحابه» 
الذين اختارهم الله ليكونوا معه فى كل حال» معه فى ا حرب والسلم» فی الفقر 
والغنى» فی الامن والخوف» فى العبادات والطاعات وسائر القربات» معية ملازمة 

لا يجوز الطعن 2 أحد من الصحاية: 

وَقَلْ خَيْرَ قول في الصحَابَةٍ كلْھُم: بعد أن ذكر وعين هؤلاء العشرة وهم خير 
الصحابة العشرة المبشرون با جنق ثم بعد ذلك آهل بدرء ثم بعد ذلك أهل بيعة 
الرضوان» ثم سائر الصحابة رضى الله عنهم جميعا يشتركون فى خير الصحبة: صحبة 
النبى پٹ ) 

والصحابى: هو من لقى رسول الله ب مؤمنا به ومات على الإيمان» من ثبتت له 
هذه الصفة فهو من خير الناس» لا يذكر إلا بالجميل» ولا يذكر إلا بالثناء الحسن» ولا 
نذكر مثالب واحد منهم» ولا نذكر الخلافات التى شجرت بینھم؛ فإن الله كك أمرنا 
بالاستغفار لحم نع علمه السابق الأزلى بأنه سيقع بينهم خلاف 34 وقل حر یر و قول 
في الصحابَة كلهُم: بلا۔استثناء ولا كما استثنى مؤلاء 07 ا 
يستثنون الخيرين» ثم البقية يطعنون فيهم. 

رلا ئك طَعَانا عيب جرح لا تكن جراحًا تكثر ال جرح والكلّمَ فى الصحابق 
أو الطعن فى الصحابة وَقَلْ خَيْرَ قله والقول قول القلب» وقول اللسان: وقل 
بقلبك ولسانك خير قول فى الصحابة كلهم كما ذكر الله تبارك وتغالى عن الذين 


ص( 
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ہھ ۸ سی بے TY AM‏ سک کر کی 
جاءوا من بعدھم قولوت رتا اضف ر لن اوَلاخْونتا لذت سبفونا الین 


ولا عل ف فلو بسَاغِلَا للذ اموأ 4 [الحشر: ٠‏ قول القلب» وقول اللسان: تحبهم , 
وتجلهم وتعظمھم؛ وتعتقد بقلبك أنهم خر الناس بعد سيد الناس وي وتنطق 
بلسانك بذلك معترفا لهم بهذا الفضل. 

ولا تعيب الصحابة أو تذكر مثالبهم» أو شيئًا ما شجر بينهمء أو يما وقع بينهم؛ 
فإن هذا يورث قلبك شیا من الضغينة» أو يورث السامعين ذلك» لذلك (إذَا ذُكِرَ 
اا سح شرل ا ا ہد 
بن الا يى إذا گر الصا وا جرى بني اسان رل شن هدل ولا 
تنساق وراء الحكايات والروايات؛ لأن الغاية والنتيجة الوصول إلى غاية سيئة: وهى 
استقرار شيء من البغض أو من الكراهية فى قلبك» أو فى قلب السامع تجاه أحد 
الصحابة ومن فعل ذلك يوشك أن يهلك» عیاڈا بالله. 

رلا ئك طَعَانًا: الطعان المستكثر من الطعن؛ وهى هنا ليست على ظاهرها؛ لأن 
لو أخذناها على ظاهرها يجوز لك أن تطعن شیا ماء لا ولا ىك طَعَّانا أبدًا: نفى 
للطعن؛ فلا تطعن فى أحد من الصحابة» ولا تعب أحذا من الصحابة؛ فإن ذلك دين 
الروافض؛ ودين الخوارج الذين خرجوا عن الصحابة» والروافض الذين کفروا 
الصحابة وطعنوا فى الصحابة» يقول الإمام أبو زرعة الرازى 4#: إذا رأيتم الرجل 
ينتقص أحدًا من أصحاب رسول الله يك فاعلموا أنه زنديق؛ لأن الدين حق» والقرآن 
حق» وإنما نقل لنا ذلك الصحابة؛ فهؤلاء أرادوا الجرح فى شهودنا ليبطلوا الکتاب 
والسنة» وهم بالجرح أولى» وهم زنادقة. 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبيربإسناد حسن عن ثوبان» وقال الهيثمي في الزوائد فيه يزيل بن ربيعة وهر 
ضعیف؛ ورواہ عن أبن مسعود» وقال الهيشمي فيه مسهر بن عبد الملك؛ وثقه ابن حبان وغيره. وفيه 
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نقلوا لنا الکتاب والسنة» وجاءوا لنا بالدين هؤلاء الصحابة عن رسول الله يبب 
فطعنوا فيهم» وهذا طعن فى الدين» هؤلاء أرادوا أن يجرحوا شهودنا؛ فإذا جرح 
الشاهد فالقضية مردودة. 
ادعى إنسان دعوی؛ وجاء بشهؤدء الشهود مجروحون مطعون فيهم» دعواه مردودة» 
ولا تقبل دعواه» جاءنا رسول الله ي بالدين» شهد على ذلك الصحابة طب ونقلوا 
عنه القرآن والسنة» فإذا طعن فى الصحابة فلا قرآن ولا سنة» ولا دين» فمن أراد 
ذلك إنما آراد الدين» ومن جرحهم إنما هو ا جروح: وهو الزنديق عياذا بالله. 
فَقَدْ نطق الوخي امبين بِمْضلِهم وَفِي الفح آي في الصّحَابَةٍ كمد 
فى سورة الفتح آيات متفرقات تمدح الصحابة رضی الله تعالى عنهم: # هَوَالذى 
أل المَِيِنَة في فلوب الوم | لعرداد وأ اما مع ¢ [الفستح: ٤‏ ]هذه آیة تدل 
على فضل الصحابة رضى اللہ تعالى عنهم» فى قلوبهم السكينة؛ وازدادوا إيانا مع 


8ند رضح الک عن الم نیت اد يبايشوتلك تم لشرد [الفتم: ]1١‏ هذه 
أيضًا آیة تدل على فضل الصحابة رضى الله تعالى عنھم؛ وأيضا فى 1 سورة ة الفتح 
عمد يسول الله راذن مع ادا علا کنا رما ينبم ما ون 
صلا من اه موك يماج ف وَجُوههم من أثر السجود کل مک و فى الور 
وَمكَلهرٌ فى الانجيل 6 زرم آخرج سطكه EEE‏ ستغلظ فأستوئ عل سوقه يْحِبُ 
لياع ! ا وم کار و ۹ استدل الإمام مالك چ على أن ما غاظه 


هذه آیات فى سورة الفتح تدل على فضل الصحابة طون وعن التابعين لهم بإحسان 
إلى يوم الدين. 


التعليقات السنية على المنظومة الحائة 

الإيمان بالقدر: 
وبالقدر اققو ر يق“ ننه دُعَامَة عَقَدِ و الدين والدين افيح 

واليقين ضد الشك» وألا يكن فى قلبك شكء واليقين انتفاء الشك» وهو تام 
العلم وكماله» أى يجب عليك أن تعلم علمًا تامّاء وتؤمن إيمانا جازما بالقدر؛ فإنه 
دعامة البناء» والدعامة هي العمود والأساسء والدعامة أساس بناء الإيمان كأساس 
أي بناء الذي لا يقوم إلا عليه؛ فالويمان بالقدر أساس من أسس عقد الدين» فالإيمان 
بناء له دعائم لا يقوم إلا بهاء وإذا تخلف أحدها لم يقم بناء الإيمان» والإيمان عقد له 
أصول إذا انفرطت واحد منها انفرطت سائرهاء وهذه الأصول والدعائم ھی الأصول 
الستة» وبقية شرائع وشعب الإيمان مكملة لهذا العقد» فالأصول الستة» وهى أصول 
الإيمان» وهى أسس بناء الإيمان» وأسس قيام عقد الدين التى إن زال أساس منها 
سقط البناء أو إن انفرط أصل منها من عقد الدين انفرطت سائر حباته» ھی هذه 
الأصول الستة؛ فإنه دعَامة عَقَدٍ , الدين والدين أفيَحْ: الدين واسع» وشعبه كثيرة 
ومتنوعة» كما ذكر النبى صلی 3 عليه وعلى آله وسلم» والحديث فى الصحيحين: 
١الإمَانُ‏ بيضعٌ وميتون 0 رجات هذا العقد بضع وستون حبة؛ منها حبات 
ست إذا انفرطت واحدة من هذا العقد انفرطت كلهاء وهذه الشعبة من الشعب 
الأصول. ومن الأسس التى ينبنى عليها البناء التى إن انفرطت رع سائر 
الحبات؛ تافصلا قول لا إل إلا اللہ رَأَدنَامًَا إمَاطة الآذَى عَن الطريق والحياء 
شعة بن الإمان»' "ها فی الحديث الذى رواہ البخارى ومسلم عن النبى 5 الله 


)١(‏ رواه البخاري: کتاب الإیمان -- باب أمور الإيمان» ومسلم: کتاب الإيمان - ہاب بيان عدد شعب 
الإيمان وأفضلها وأدناهاء وفضيلة ا حیاء وآنه من الويمان. 
(؟) هذه الزيادة رواها مسلم إلا قوله ويد والحياء من الإيمان ورد في الصحيحين. 


ری رر شش 
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عليه وعلى آله وسلم» وقد ورد ذكر هذا الركن: ركن الإيمان الركين» والأصل من 
أصول الإيمان العظيمة؛ وهو الإيمان بالقدر خيره وشره فى هذا الحديث» حديث 
جبریل الشهير الذى كان سبب رواية ابن عمر له - أى لهذا الحديث عن أبيه عن النبی 
صلی الله عليه وعلى آله وسلم - أنه بلغه عن قوم من أهل العراق يقرأون القرآن: 
ويتقفرون العلم» ويتعبدون لله إلا أنهم أنكروا هذا الأصل» وهذا الركن من أركان 
الإيمان» وهذه الحبة الأصيلة من عقدِ الإيمان؛ فأخير عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن 
هؤلاء غير مؤمنين» وإن آمنوا بالأصول الأخرىء فأصول الإيمان إذا زالت الواحدة 
منها زالت البقية» ولا ينتفع من جاء ببعضها دون البعضء لا ينتفع بها إلا من جاء بها 
كلها؛ فهؤلاء قوم يقرأون القرآن» ويكثرون العلم» وشأنهم وحالهم الاجتهاد إلا أنهم 
ینکرون القدرہ ويقولون لا قدر» والأمر ألف: أى مستائف م يقدره الله َك ول يشا 
ولم يعلمهء وم يكتبه؛ الله كك فى زعمهم الباطل لا يعلم ما العباد عاملون إلا بعد أن 
يعملوه» وهذا إنكار للقدر الذى سيآتى تعريفه؛ فأخير ابن عمر أن إنكار القدرء وعدم 
الإيمان به وإن جاء المرء بأعمال عظيمة كفر مفسد ومحبط لسائر الأعمال؛ فقال عن 
هؤلاء: إذا لقیت أولئك فأعلمهم أنى بريء منهمء وهم برآء منی؛ فوالذى يحلف به 
ابن عمر لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبًا فأنفقه فى سبيل ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر 
خيره وشره» ثم قال: حدثنى أبى عمر بن الخطاب» وساق الحديث بطوله» وموضع 
الشاهد منه قوله فى جواب النبی صلی الله عليه وعلى آله وسلم جبریل عن تعريف 
الإيمان: «أن تُوْمِنَ بالله وَمَلائِكْتِهِ وكتُبيهِ وَرْسَلِه وَاليَْمٍ الآخر» ونومن بالقدر: : حیره 
وَشَرو) وهذا موضع ادم اوعد م الت عل ر ارف النفاة 
للقدر أنهم لا يتتفعون بأعمالهم وإن كانت عظيمة عند الله كك ولا تحبط الأعمال 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الإيمان - باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيان بإثبات قدر الله. 


سو چی٠‏ یس ا 


التعليقات السنية على المنظومة الحائية 

حبوطا كليًا إلا إذا كانت من كافرء أما المؤمن: بط بعض عملهء ويتتفع بالبعض 
الآخر» أما الحبوط الكلى لسائر الأعمال لا يكون إلا من الكافر: ولو اشرکوا لحبط 
عنهم کا کاو بعلو 4 [الأنمام: ۸۸ ] : ٭ وقيستا إل ماعَیلوأ مِنْ عمل فجعاتله 
هبك نورا € [الفرقان: ۲۳] وإن جاءوا بالأعمال وتركوا أصلا من أصول الإيمان 
جعل الله تلك الأعمال هباء منثورًا لا قيمة لماء فابن عمر أخبر أنهم قد كفرواء ولا 
ينتفعون بأعمالهم إذ كفروا بالقدر وقد ذكر عن ابن عباس رضى الہ تعالى عنھما أنه 
قال: القدر نظام التوحید؛ فمن وحّد الله وكذب بالقدر فقد نقض تكذيبه توحیدہ. 
القدر نظام التوحيد: أى أصله ينتظم التوحيد به؛ فمن وحد الله وكذب بالقدر فقد 
نقض تكذيبه توحید» تكذيبه بالقدر قد آفسد عليه توجيده. أى إذا لم يكن إيمان بالقدر 
فليس هناك توحيد فقد زالء وقد قال الإمام أحمد : القدر قدرة الله فمن كذب 
بقدرة الله فقد كفر بالله جل وعلا. وقد وردت آیات كثيرة فی القرآن تثبت القدں 
وتقدير الله كبك لسائر الموجودات كما فى قوله تعا ی: ا یئ تئر [القمر: 
04 من صيغ العموم وا ش4 نكرة تفيد العموم ينكل تھا سائر اشا 
ما سو لله َء فاللہ كك يطلق عليه شىء لأن عكسه المدہ فل اى م اکر 
3 فل أله د € [الأنعاء: ۹ وكذلك قوله: ٭ الله * لي کل کی ء وم عل 117 

ىء وكيلٌ 4 [الزمر: 51] أيضًا كل ول شَنْءِ» لفظان يدلان على العموم» كل 
شيء من الأعيان والصفات» من ا حسوسات والمعنويات؛ فكلها أشياء داخله فى خلق 
رر ٹب ہم ٹب الفرقان: ؟] لص هی 4 أيضاء وقوله: 
لا ار اہ قَدرا عدوا 4 [الأحراب: 08] : ایی لی ری © الى در فھدی 4 
٦٢ .‏ کل هذه التى تفيد العموم داخله فى تقدير الله کب وقد قال لموسى: ,5 
ست عل قدر يمو 4 (طہ : ]٤٤‏ قدر لك ا ٹجیء فی زمان ومكان» تقدیر الله کل 
للأفعال كتقديره وإيجاده للأجسام وا حسوسات؛ رقاقال ابن ضاس رضی اله تعال 


التعليقات السنية على المنظومة الحائة ٠‏ 
عنهما: کل شئ بقدر حتى وضعك يدك على رأسك. إذا وضعت يدك على رأسك 
بقدر قدرءٔ الله كلك وكتبه الله كك وعلمه الله كلك وشاءه» وخلقه فيك سبحانه» وقد 
قال رسول اللہ يِه والحديث فى صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص: «كل شي بقدر حى العجز والکيس» ٠‏ عجزك بقدر قدره الله عليك» 
وذكاؤك وفطنتك واجتهادك بقدر قدره الله َبْكَ؛ِ فكل شيء بقدر اللہ ولا يمكن أن 
پوجد موجود فى هذا الكون إلا والله وب مكونه وموجله ومقدرہ کل وهذا بإجماع 
أهل السنة والجماعة أن الإيمان بالقدر خيره وشره» حلوه ومره أصل من أصول الإيمان؛ 
وركن من أركانه» وإثبات القدر لله كبك وتقدير المقدرات والموجودات لله يله أجمعوا 
على وجوب الإيمان به» إلا أن هناك بعض الطوائف كفرت بهذا القدر الذى ثبت فى 
الكتاب والسنة: إما بغلوء أو بجفاء والإيمان بالقدر الذى أثبته أهل السنة الذى يجب 
علينا أن نعتقده على أربع مراتب» وإنكار واحدة منها إفساد لهذا الأصل من أصول 
الويمان» والويمان بالقدر على أربع مراتب: 

المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله الأزلى» الذى هو من صفات ذاته 4 هذه 
المرتبة الأولى» وقد ورد ذكرها فى کتاب الله ك كما قال سبحانه: #وعنده, معاد 
می لا يلما إلا هو ويد ما فف اَل وار وما سقط ین وَرَقَةٍ إل 
کا لاحب فى طت الک وَلا رطب ولا بای إِلا ككل مین [الانماء. 
۹ هذه الآية تشمل جميع الموجودات: كبيرها وصغيرهاء علْويُها وسفليهاء الخارج 
منها والداخل فيها. هذه الآية تدل على إحاطة الله جل وعلاء وقوله سبحانه: 9 يعم 
ما يلج في الارض وما حرج منها وما َال رآ ما وما يعر فا € [سبا: ۲] وهذه 
أيضا تدل على إحاطة علم الله بكل الموجودات» فالموجودات إما نازلة من السماء أو 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب القدر - باب كل شیء بقدر. 


التعليقات السنية على المنظومة الحائية 
صاعدة إلى السماء» وإما نازلة إلى الأرض» أو خارجة من الأرض» وكما قال سبحانه 
5 له و ا ا م ساي ل سس ساس ا ال ہے کے ہے 
عن لقمان الحكيم: « يلب ِنبا إن تك مِتْقَالَ حَبَّةمْنْ حَردلٍ فتكن فى صخرق أو 
1 ررر 2 ١‏ مدع 7 ر هي کا 
في السَمنواتٍ أو فی الارض يات بها الله © [لقمان: ]٠١‏ مثقال حبة من خردل أصغر ما 
يعلمه الناس من الحبوب» فی السماوات أو فى الأرض یات بها اللہ ولا يأتى بها الله 
و ہک ۶ 7 7 ]ےہ حص کے ہے نه بج عر 
إلا بعلمه بموضعھا: إن الله لطيف حير € [لقمان: 17] وقوله: الم تر أن الله يعلم ما 
2ک ع ص . ومع عل سےا اہ کار 9 ۲ 
فى السَموتِ وما فى ألارّض * الجادلة: ۷] #ما فى السَّمْوتِ #ما للعموم أيضا: ما 
يَحكُوث من توي تة إلا هو رإبعهم ولا سو إلا هو ساو شيم ولا دق من 
4 سر ےر r‏ سے رر کر ہے ہے م نے وہر سے م مج ر ر کے Go‏ عه لس 
يك ولا كر إلا هو معهم اين ما انوا ثم نشم يما علو يوم الم إن الله بحل شی 
7ھ 4 [الجادلة: ۷ا لكل € و سی( للتأكيد يل فعلم الله كك شامل: مل ما 
ص اص ره 4 ہس ے ا ہوک مس سے میم رہ سے 
رودت وما يِعَلِبُوْنَ € [البقرة: ۷۷] هذا أيضا: #يعلم حَايِنَة الاعَین وما مخفی 
َلصُدُورٌ 4 [غافر: 1] هذا أبلغ من علم الأسرارء فالإعلان أن تعلن بكلامك. 
والإسرار أن تسر به لغيرك» وتكنه بصدرك مما لم تسر به لغيرك» وم تجهر به لغيرك اللہ 
كك يعلم ذلك كله يل فعلمه محيط بكل المعلومات: صغيرها وكبيرهاء علويها 
N 3 ۱ 5 1‏ کے روت سے ررر شر ت يو 
وسفليهاء محسوسها وغير محسوسهاء غلم الله ئ: الا بعلم من خلق وهو اللطيف 
الب 1 اللك: ]١4‏ فقد خلق کل شيء سبحانه» ويعلم کل موجود. 
المرتبة الثانية مو مراتب الإيمان بالقدر: الإيمان بالكتابة المطابقة هذا 
العلم: علم الموجودات» وكتابة مقادير كل المخلوقات» وأن الله كك كتب ودَوّن كل 
: ۰ و 7 مہ 7 
شیء فی اللوح ا حفوظ الذى حُفِظ وحَفظ كتابة کل ال موجودات: # وکل شؾء 
اسمس و ہے 2ن ر ES‏ > 1 2000 
فعسلوہ ف الزیبر () وکل صغبر وکببر ر # [القمر: ام ])٣۳‏ فی لزبر ‏ 
۱ ےی ہ۷ ۱ ا > ھک سے سے وير سو ہوے ٠‏ ہے 
فی الكتب» ٭مستطر 4 مكتوب فى كتبه: ار تعلم أت الله یعلم ما فى السّسماء 
رھ حم 007 ا CE‏ میں ع ہز 1 
والارض إن دل في كتنب إن ذلك على الله سير #4 [الحج : ۷۰] ما فى السماء وما 


التعليقات السنية على المنظومة الحائية 
فى الأرض فى كتابء كتب الله 5ك كل ما فى السماء وکل ما فى الأرض: إن 
ذلك عل الله دیور لا یعجزہ ولا يشق عليه 8# أن یکتب کل ما فى السماوات 
وکا فا فی الأرضين: مآ اب من مُصِيبَةٍ في الأرض ولا ف ایک إل فى 
ڪپ ين قل أن تر رشن ۲ من قبل أن تخلق وأن توجدء فالکتابة 
سابقة ومتقدمة على الخلق والإيجاد. كما أن العلم سابق؛ لأن العلم أزلى» والكتابة 
مبتدأة عند أن خلق الله القلمء والخلق متآخر عن الكتابة. روى الإمام مسلم فى 
صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو عن النبى يه أنه قال: «كثب الله مَقَادِيرَ 
خلائق قبل أن يلق السمَاوَاتِ وَالآرْض مسين الف ا : فالكتابة متقدمة 
على الخلق بخمسين ألف سنة قال: «وَكانُ عَرْشُهُ عَلَى الاو هذا يدل على أن 
العرش متقدم فى الخلق على القلم» وفى الصححن وی بیس الصامت 
أن رسول الله يك قال: إن اول ما Ns‏ لَه أكتبْء قال رَبٗ وَمَا٥‏ 
َكب قال اکب مَقَادِيرٌ. كل شىء ۽ إلى خی تقوم م القِيّامَة وذلك كما تقدم فى 
حدیث عبد الله بن عمرو قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسین آلف سنة. 


المرتبة الثالكة من مراتب الإيمان بالقدر : الإيمان بكشيئة الله ّنك وأن ما 
شاء اللہ كان» وما لم يشأ لم يكن: وما تافو إلا أن دم 2 9 َه مانَعَلِيمًا 
کا4 [الانسان: 17١‏ : لو من دا ألَّزِى د شفع ند78 الا بإذنهء 4 [البقرة: ]۲٥٢‏ عشيكته 
وأمره ی وقد قال النى فى رت اعا وهو صحیح: اوَاعْلَمْ أن الأمة 
لو اجِتَمَعَت على أن ينفعوك بيشيء لم يَنْفعُوك إلا با ے ہو الات رار 
اموا على ان هتروك بشيء لم رول إلا بش قا كت اله علب" ' كتابته 


)١(‏ رواه مسلم: کتاب القدر - باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام. 
(؟) رواه الترمذي وأحمد وصححه الألباني في الجامع الصغير (۱۳۹۱۷). 


التعليقات. السنية على المنظومة الحافة 
مشيكته النافذة» ولا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم؛ فما شاء كان» وما لم يشأ 
ومسيكته ھی ٤‏ هم ر ٰ : 
يكن» وقد قال الإمام الشافعى له فيما سب إليه صحيحا: 
ما مینست كان وإ لم شا وما شت إن لم شا لم یکن 
خَلَقَتَ العِبّادَ عَلَى مَا عَلِمْتَ فباليلم يجري الفتى وَالسين 
عَلَى ذا منت وَهذا خذلت وَهَذا أعنت وآ لؤئئين 


3 مر ۵ل ® 


ما شت کان وَإن لم أشاً: يعنى إذا شاء الله أمرًا وم تشاہ أنت كانت مشيئة اللہ 
ثم لا مشيئة لك إلا بما شاءه. 


وكتابتك السابقة. ومشيئتك. 

عَلَى ۴ ملت وهلا ل وھٰذا أَعَنْت ود لم ین: منت على واحكد» 
وخذلت الاشس وأعنت واحداء وم تعن الآخر. 

د دده يمي 8 سے مر هام 4 ےم وھ هم ا گ۶ ےر ور مج ,ر © 

فينهم شقى» ومنهم سعید؛ ومنهم قبیح؛ ومِنهم حسن: على مشيئته خلق 

وإثبات المشيئة لله لا ينفى المشيئة للعبده يقول الله تعالى: #وَمَانَمَامُونَ إلا أن 
رسب ہی یہہ م ر 2 م ررس صر 
دشا الله إن اهكان عَلِيِمَاحكيما4 [الانسان: 0] : لو ما تَمَآمُونَ 4 إثبات المشيئة 

صر د حرصصم ہے تا ِو ٠‏ 1 
للعبد: ٭إلا' أن دِشاء الله إن اه ٭ إثبات المشيئة لل؛ وأنها هى النافذة» فلك مشيئة 
وهى تابعة لمشيئة الله وَبْكَ؛ لأن طوائف من الضلال غلوا فی إثيات المشيئة لله» ونفوا 
مشيئة العبد ومنهم من غلا فى إثبات المشيئة للعبد ونفى المشيئة للّه» وأهل السنة 
ورک 5 م مجر لي سے ےر 

وسط: يثبتون مشيئة الله وسشیئة العبد: لمن شاه نک أن سَتَقِيمَ © [التکویر: ۲۸] 


التعليقات السنية على المنظومة الحائية 

فأثبت للعبد مشيئة فى الاستقامة أو مشيئة فى الاعوجاج: وما سَسَاءُونَ إل أن يسا الہ 
رب الْعْلَموتَ 4 [التكوير: 14] إثبات المشيئة للعبد» وأنها لا تخرج على مشيئة الرب بلب 
فالذين أثبتوا مشيئة اللہ دون مشيئة العبد هم الجبرية: الذين قالوا العبد مجيور ومكره 
على نفاذ مشیئة وإرادة الله فيه» وهو لا اختیار له» هؤلاء أخذو شقا من ا مشیئة: وهى 
مشيئة الله ونفوا الشق الثانى: وهى مشيئة العبد. 

والقدرية أثبتوا مشیئة العبد» ونفوا مشيئة الرب؛ فقالوا: إن العبد يخلق أفعاله منفردا 
دون الله وله مشيئة بها فعل أفعاله» وأوجد الموجودات التى وجدت منه» دون مشيئة الله 
رعولا شور نا كوس لانم انع حال وبي الا ضابان فى لاک سای 
مرتبة ا خلق. 

المرتبة الرابعة من مراتب الإیماؤ بالقدر: الإمان بخلق الله ويك لکل 
الموجودات» القدرية الذين نفوا مشيئة الله كك ونفوا خلق الله تبك وعلم اللہ كما 
كانت القدرية الأوائل» عن المخلوقات جعلوا العبد منفردًا بالمشيئة» ومنفردًا بالخلق 
لأفعاله وأقواله دون الله كَكَ؛ِ فشبهوا با جوس الذين قالوا مخالقيّن: الجوس يؤمنون 
بخالقين اثنين: إله الخ وإله الشرء أو إله النور وإله الظلمة» فالقدرية الذين غلوا فى 
نفى مشيئة الله 8ء وغلوا فى إثبات مشيئة العبد وحريته واختياره» وتفرده بخلق 
أفعاله أشبهوا امجوس» حینما قالوا العبد يخلق أفعاله دون خلق الله بل هم شر من 
اغرسی اتی العر ا تالكاو والقدوية اتا کان ار ر ا امن 
المخلوقات لغبر اللہ يعادل أو يزيذ شيئًا ما عن خلوقات الله والقدرية أثبتوا خالقين 
متعددين مستكثرين من المخلوقات أكثر من خلوقات اللہ فالعباد كل واحد خالق 
بنفسه لأفعاله» والشر فى أفعال العباد أكثر من الخير؛ إذن خلوقات غير الله من 
الخالقین عند القدرية أكثر من المخلوقات من الله التى هى ال خیر هم أشر من المجوس. 


التعليقات السنية على المنظومة الحائية 
فالإيمان وإثبات مشيئة الله ومشيئة العبد التابعة ما هو العدل والوسط بين القدرية 
النفاة لمشيئة اللہ وخلقه والجيرية الجهمية الغلاة فى إثبات مشيئة الله وخلقه دون مشيئة 
العبدء والله كك خالق كل شیع ومن هذه الأشياء مشيئة العبدء وأفعال العبد؛ وهى 
المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر: الإيمان بالخلق والإيجاد. وأنه لله 
جل وعلاء والعبد تابع فى مشيئته وأفعاله لمشيئة اللہ خلوق بأفعاله لله جل وعلا؛ 
فاللہ رب العالمين الذى خلقهم ورباهم وأوجدهم: # الله للق لن ڪا ڪل سىء € [الزمر: : 
۲ کل شيء داخل فى خلقه 84: ل والله حخلَفَحروما اى © اقات 41] أى: 
خلقكم وأعمالكم» خلقكم والمعمولات التى عملتموهاء والله خلقكم بأعيانكم» 
وأعمالكم أى عملك» وخلقك» وخلق بك القدرة والقوة على إيجاد العمل الذى 
أوجدته؛ ف وَاَش حَلَفَكْدوْمَاتَكَمَلُوْنَ 4 ما المصدرية؛ فالأعمال مضافة إلى الله كك 
خلا وإيجاداء وتضاف للعبد فعلا واكتسابا؛ فأنت تصلى وتصوم وتزكى وتحج خلقها 
اللہ فيك» وأنت اكتسبتها وباشرتهاء أنت فعلت المعصية والفسوق خلقها الله كك فيك» 
وأنت اكتسبتها وباشرتهاء يحاسبك الله على هذا الكسب والفعل والإيجاد والمباشرة لمذا 
الفعلء فالله 4 خلقكم وما تعلمون» خلقكم وخلق أعمالكم» وقسم أرزاقكم» وقسم 
أخلاقكم» فِعْلُ الله كبك فيك. 
عَلَى ذا منت رَھذا خذلت وَمَذاأَعَنْت وَدَا لم يهن 
أعتتّه ووفقئه وسددئه بفعلك وخلقك يارب وهو باشر ذلك واکتسبه» خذلت 
وضیعت وتركته عن الإعانة باشر هو هذا الخذلان؛ فترك وارتكب الفسوق 
والعصیان؛ ارت ام عالت :عله الشباطن لصتن ترا انس ل و الات 
انا رسا انين عل الککفرین وهم انا 4 [مریم ۸۳۰ اله ك هو الذى أرسل» 
وهو الذى خذل» وهو الذى ضيع هذا العبد فاستعدت عليه الشياطين» وأضلته عن 
سواء السبيل» واكتسب هو هذا الضلال والفسوق والعصيان. 


التعليقات السننة على المنظومة الحاشة 
أهل السنة وسط فى سائر الأبواب التی اختلفت فيها الفرق الضالة المبتدعة فى 
القدر: فرقة كما ذكرنا غلت فى نفى تقدیر الله كك وهم القدرية الذين قالوا إن الله م 
يشا ولم يخلق» بل العبد انفرد بمشيئةٍ وخلق منفصل عن مشيئة الله وخلق الله وطائفة 
غلت فى نقی المشيئة والاکتساب من العبد: وهم ا حبریة الجهمية قالوا: إن العبد جبر 
لا اختیار له» ولذلك إذا عصى الواحد منهم قال: كتبه الله علي» قدره الله علي ولا 
مشيئة لى» وأنا مثل الريشة فى الریح؛ ومثل الميت بين يدى المغسل» ومثل الجنازة على 
الخشبة لا اختيار لي» ولا رأي ليء ولا قدرة لي» وهذا الذى يقولون لو بوحثوا أو 
نوقشوا لأنكروه فى جهة آخری؛ لو ضربت واحدا منهم وأخذت ماله» أو انتهكت 
عرضه وقلت إنى مجبر» وإنى مكره لا اختیار لي لا تعاقبنى» يقول لا قد اعتدیت علي 
اشستة الله بلا غلوء وإثبات لمشيئة العبد يلا غلو: وما مشاموں ال ان ا ار 
الإيمان باليوم الآخر: 
ولا ئتكِرَن جَھْلا كيرا وَمُنَكَرًا ولاالحؤوض والميزان إئك تنصح 
رل بح رج الله العَظِيم بِفْضْلِهِ ين الثار أَجْسَا٥ا‏ مِنَ القحم تُطْرَح 
عَلَى اهر في الفِرْدَوْسٍ حا ائه كحَبُ حَميل السَیْل إِذْ جَاءَ يطح 
وإ رَسسول اله للخلق شاف إن عذاب القبر باحق مُوضَح 
يذكر الناظم له فى هذه الأبيات الإيمان باليوم الآخرء ومن الإيمان باليوم الآخر 
الإيمان بمقدماته: من فتنة القبر وحياة القبر: من نعيم وعذاب» وما يحدث فى الآخرة 


التعليقات السنية على المنظومة الحائیة 

من ميزان وتطاير صحف الأعمال» ومرور على الصراط؛ وورود حوض النبى 4 
للشرب منه: فمن شارب ومطرود» ومن موازين تثقل وتخف» ومن نهاية واستقرار فى 
الجنة أو النار» وبين يدى ذلك شفاعة رسول الله يلد فى مواقف متعددة. 

فى هذه الأبيات يذكر الناظم جل ويشير إشارات إلى هذه المواقف ما یدخل فى أحد 
أركان الإيمان السنة التى تقدم ذكرها وهو الإيمان بالیوم الآخرء والإيمان باليوم الآخر قد 
ورد ذكره فى القرآن والسنة كما تقدم فى حديث جبريل» وأنه يفسر له النبى كَل الإيمان 
بأنه «الإيمان بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشرہاء والإيمان 
باليوم الآخر يدخل فى الإيمان بالغيب الذى وصف الله كك به التقین فى آوائل سورة 
البقرة» الذين يهتدون بهذا القرآن الكريم: TE‏ انت 4 [البقرة: ]٣‏ والغيب ضد 
الشهادة» والشهادة ما يشاهده الإنسان وما يدركه بجحواسہ؛ والغيب ما غاب عن 
حواسه» ومن الإيمان بالغيب الذى لم يشاهده الإنسان الله 5ك بأسمائه وصفاته» ومن 
الإيمان بالغيب فتنة القبر» وما يحصل فيه» ومن الإيمان بالغيب أحداث وأهوال يوم 
القیامق ومن الإيمان بالغیب أحوال أهل الجنة فى الجنة وأهل النار فى النار» ومن 
الإيمان بالغيب فى هذه الحياة مما أخبر الله ورسوله صلی اللہ عليه وآله وسلم عن الأمم 
المتقدمة وأحوالهم ومواقفهم» وقصص القرآن السابق كل هذا يدخل فى الإيمان بالغيب 
الذى يصدق به» ويجزم به المؤمنون باشہ والإيمان بالله وباليوم الآخر قرينان كما ذكرنا؛ 
لأن الإيمان بالله إيمان بالغیب؛ فالعيون لم تشاهد الله كك والإيمان باليوم الآخر إيمان 
بالغيب لأننا م نشاهده؛ فقد أخبر الله عنه ورسوله يِه وهو أحد أركان الإيمان وأصوله 
الستة التى من أنكر منها واحدًا فإقراره وإيمانه بغيرها لا ينفعه كما تقدم؛ فمن آمن بالله 
ول يؤمن باليوم الآخر فكفره باليوم الآخر کفر بالله» ومن آمن بالله وباليوم الآخر وكفر 
بالملائكة لا ينفعه إعانه بالله ولا باليوم الآخرء ومن آمن بها كلها وكفر بالکتب» أو كفر 


التعليقات السنية على المنرظومة الحاشة 
ببعضهاء أو بالرسل أو بعضهم» أو بالقدر فإنه لا ينفعه إيمانه بسائر الأركان والأصول 
اقدعۃ: امن الول یسا ال له ون رده لومون کل ءامی بط َمكبكيدء 
يہ وسلو € [البقرة: ۲۸۰ : لاس ال أن ولوا وجو گم قل الْمَشْرِق وَالْمَْبٍ 
و ابر مَن ءامن باه َالَو ألآز 4 [البقرة: ۱۷۷] فالإيمان باليوم الآخر وما فيه من 
أحداث وتفاصیل جاء ذكرها فى الكتاب والسنة أصل من أصول الإيمان» لا يصح 
إيمان المرء إلا بهاء إيمان بالقبر وما يحدث فيه من فثلة كما يقول الناظم له ومنكر 
ونکیر فالإيمان بمنكر ونكير وأنهما فتانا القبر وقد صح ذكرها عن النبى صلی الله عليه 
وآله وسلم كما فى سنن الترمذى: «إذَا قبیرَ المَيْتْ (أوْ قَالَ أحَذَكُم) أثاهُ مَلَكَان 
أسْوَدَان أزرقان: بَقَالُ لأحَدِِمَا الك وَالآحَرُ التكير...إلى آخر ا حدیثہ' فهذا 
إثبات الاسمين اللذين يتضمنان الوصفين منكر ونكير ما تنكره العیون؛ لأنهما لم تشهد 
مثل خلقتهما وهيئتهما فتنكرهما العيون حینما تشاهدهماء وقد جاء ذكر فتنة القر 
وعذاب القبرء أو نعيم القبر فى أحاديث رسول الله ب كما جاء فى هذا الحديث» وكما 
جاء فى حديث أنس فى الصحيحين» وفى حديث البراء بن عازب فى مسند أحمد: امن 
أن العبد إذا وضع فى قبره جاءه ملكان فيسألانه من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ أو 
وما تقول فى الرجل الذى بعث فیکم؟) هذه فتنة القبرء والفتنة بمعنى الاختبار 
والابتلاء» والاختبار هو سؤال الملكين» فى هذا الموقف ورد قول الله كاك: 3 بت 
نَأل اموا الول آلا في ایز اليا وف الخ رة وول أنه 
لیے وشل اس ما مناغ »4 [ابراهيم: ۷ فيها إثبات المشيكة لله كك يضل 
ویهدی» یزیغ ویثبت: ٭ نَت الله لذي ءَامنُوا الول القَّاتِ في ميود الا 


0-4 7 ہے سے مح رمه 
وف الالخرة € فى القبر: #وَفٍ الالخِرَةَ 4 حين يبعث الناس ویْنْشَرُونَ 


۸ رواہ الترمذي وابن حبان والطبراني في الکبیں وصحح الألباني في السلسلة الصحيحة (۱۳۱۱. 


التعليقات السنية على المنظومة الحائة 
تثبيت الله كك المرء المؤمن فی القبر حين يدفن فيه فيسأله الملكان: من ربك؟ فیجب 
بثبات: ربى الله وما دينك؟ يقول بثبات: دينى الإسلام» ومن نبيك؟ أو وما تقول فى 
الرجل الذى بعث فيكم؟ يقول بثبات: - تثبیت اللہ ون - هو محمد جاءنا با ھدی 
فآمنا واتبعنا؛ فيقال له م صالحا إنا لنعلم أنك كنت موقتّاء فيفتح له باب من الجنةه 
ويفرش إلى ا حنة؛ فيأتيه من رَوْحِها وريحانهاء وأما الآخر الذى يفتن فى قبره فيضله 
الله كك ويزيغهء ولا یثبتہ لأنه لم يثبته فى هذه الحياة الدنیا؛ فيقول: هاها لا أدرى؛ 
سمعت الناس يقولون قولا فقلته؛ فيضرب بمطرقة من حديد لو ضرب بها أعظم جبل 
فى الدنيا لذاب - والعياذ باللہ - ولا يثبت فيها إلا من تثبتت قدمه على الإسلام فی 
هذه الحياة» إلا من ثبت قلبه على حب اللہ وحب رسوله الله ييْةٌ فی هذه الحياة» إلا 
من آمن حقا باللہ ربا وصدقه وأحبه وأطاعه. 2-7" الله نبِيًا ورسولا محمد صلی 
الله عليه وآله وسلم فأحبه وعظمہ؛ واتبع آثاره» وبالإسلام منهجًا وشريعة وطریقا 
يسلكه يثبته الله كك فيجيب إجابة الثابت» والآخر الضال الذى ما صدق وما آمن 
إعائا جازمًا بالله رباء وبالإسلام ديناء ومحمد ك رسولاء يفتن فى القبر: «ألكم 
نون في بورکم مِٹل - أو قريب - من فة اليح الذجال“ حديث أسماء فى 
الصحیح تفتنون فى قبوركم هذه فتنة القبر فتنة عظيمة قريبًا من فتنة الدجال» أو مثل 
فتنة الدجال» الدجال أعظم فتنة وجدت على ظهر الأرض؛ الذى يأتى ويزعم فى 
نهاية مآله أنه اللب ومعه جنة ومعه نار ويدعى أنه يى ويميت» ويعمر على الأرض 
القفر؛ فيؤمن به أهلها؛ فيأمرها أن تنبت والأرض الخضراء؛ فيكفر به أهلها فتصير 
مؤجلة» فتنة عظيمة» ويأمر السماء أن تمطر الذهب والفضة ويأمر الأرض أن تخرج ما 
فى بطونها من ذهب وفضة - فتنة عظيمة - فتنة القبر مثل فتنة الدجال أو قريبًا من 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب العلم - باب من أجاب الفتیا بإشارة اليد والرأس. 
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فتنة الدجال» ثم يكون فی القبر: إما نعيم» وإما عذاب» وهو من أمور الغيب» وهى 
داخله فى الإيمان باليوم الآخر؛ لأنها مقدمات بعد الدنياء وهى حياة البرزخ» والبرزخ 
المتوسط بين شيئين: ا برڑخ لا بان 4 [الرحمن: ]٠٢‏ الملح والعذبء البرزخ 
بينهما؛ فالقر بین الدنیا والآخرة: بين الحياة الدنيا والآخرة يحيى الناس فيه حياة غيبية 
لا يعلمها إلا اللہ إيمان بأن فى القبر حياة أخروية يصيب فيها الإنسان: إما إن مكان 
من أهل الإعان نعيماء وإما إن كان من أهل الكفر وأهل الکبائر يصيبه العذاب؟ فنعيم 
القبر حق» وعذابه حق كما قال اللہ كك عن فرعون وقومه: 9 انار يعَرضوت علا 
عد وشا ووم هوم لام دلوا ءال رعو َس آلمَذَابِ 4 [غائر: ١؛]‏ 
ذا عرضهم على النار غدوا وعشيا قبل قيام الساعة فهذا عذاب حم؛ وفى المسند أن 
النبى ب مر على أقبر للمشركين فحَاصّتٗ بغلته حيصة كاد أن يسقط منها يل فسأل 
عن أصحاب هذه القبور» قالوا ناس ماتوا فى الجاهلية قال: «إن أصحاب هذه القبور 
يعذبون»» بعض الناس ممن ينتسب للعلم ینکر أن يعذب من كان قبل بعثة النبى و 
بزعم أنهم آهل فترة لم يأتهم رسول؛ وكل حديث أخبر عن عذاب بعضهم أو جماعات 
منهم يرده بعقله» أو يرده بتأويله» أو بتضعيفه» حديث النبى 5 ما قال للرجل إن 
أبى وأبَاك فی الثار ا وحديث النبى ج لما قال: «استَأدلت ربي أن أَسُتَکْمرَ 0 
فلم يان لِيء ا أن ازور قَبْرَهًا فأذِن 5 كل هذه الأحاديث يأولونها 
ویجرفونھا حتى زعموا أن هؤلاء كانوا أهل فترة» أهل الفترة الذين لم يأتهم رسول» وم 
تبلغهم آثار رسالة» هؤلاء يعذرون عند الله كك ويختبرون» أما من حکم اللہ عليهم 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الإيمان - باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار ولا تناله شفاعة» ولا تنفعه 
قرابة المقربين. 
(؟) رواه مسلم: كتاب الجنائز - باب استئذان النى يله ربه عز وجل في زيارة قبر أمه. 


و 


بأنهم مشركون: 9 لر یک لذن کرو ين ال التپ وَالْمتْركِينَ € [البينة: ]١‏ 
والنبى ل قال: أقبر المشركون وحيث ما مررت بقبر كافر» سماهم مشركين وکفارا 
لأنهم كانت قد بلغتهم» أو وصلت إليهم آثار رسالة إبراهيم» وكان وجود المسلمين 
فيما بينهم حجة عليهم: كورقة بن نوفل» وزيد بن عمرو بن نفیل وغيرهما من كانوا 
يسمون بالحنفاء» والذين بقیت معهم آثار رسالة إبراهيم» ودين إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام» الشاهد أن النبى صلی اللہ عليه وآله وسلم أثبت عذابا فى القبر» وكما فى 
حدیث البراء أثبت نعيمًا أيضًا للمؤمن الذى ثبته الله كبك فى القبر ويذخل بعض العلماء 
فى الإيمان باليوم الآخر وبالموت وفتنة القبر والإيمان بالغيب أشراط الساعة التی ذكرها 
الله فى كتابه أو رسوله يله فى ستہ: 9 َهَلْ نطروب إلا الماع أن َنم بن مد جاه 
ا اط » [حمد: ۱۸] أى جاءت علاماتها؛ فیقولون إن علامات الساعة التى ذكر الله 
ورسوله تدخل فی الإيمان باليوم الآخر لأنها مقدماته بین يديه» مقدمات بين يدى 
الیوم الآخر من خروج الدجال ونزول عيسى ابن مريم وخروج يأجوج ومأجوج 
والدخان والريح الطيبة التى تقبض آرواح المؤمنين وطلوع الشمس من مغربھا وهى 
آخر أشراط الساعة الکبری؛ يقولون کل هذا داخل فى الإيمان بالیوم الآخر لأنها 
مقدماته لأنها مقدمات بين يديه؛ فالإيمان بالقبر وفتنة القبر ونعيم القبر وعذاب القبر 
داخل فى الإمان باليوم الآخر لأنه مقدماته؛ فالبرزخ مقدمة لليوم الآخر الذى يبعث 
فيه الموتى» وأشراط الساعة الكبرى والصغرى من قبلها أيضا على المؤمن أن يؤمن بها 
كما أخبر اللہ ورسول الله ل ويدخل فى ذلك الإيمان بالبعث بعد ا موت؛ وقد نص 
عليه رسول الله ي فى هذا الحديث في رواية آخری؛ وأن ثؤمن بالبعث بعد الموت؛ 


ررد 


وأنه أصل من أصول الإبمان» وإنكاره کفر كما قال الله كك عن الكفار: #زعم الذين 


ê 


ہے ے ونا سر ہے ع فر 


”وه > > ومس کد عي رر ں کور رو لہ وم 
7 أن أن بعخوا قل بی وري لمعن ثم ليو يما عو ذلك عل اللہ بر [التغاين: ۷] 


نے مم وہس سے 


التعليقات السنية على المنظومة الحائية 

وهؤلاء المنكرون للبعث من الدهريين الذين يقولون: #تموث وغیا وم A‏ 
اهر [لجائية: 14]: إن هی ۷س لدَّنيا» [المؤمنون: ۳۷] يعنى ليست هناك 
حياة آخری؛ ولا بعكًا ولا نشورًاء ولا خروجا من القبور؛ ولو كان ذلك كذلك لكان 
هذا طعنا فى حكمة الله كك الذى خلق الخلق وابتلاهم» وأمرهم ونهاهمء لابد أن 
يكون هناك لقاء ليجازى ويثيب المحسن على إحسانه» ويعاقب المسىء على إساءته 
قا و عمی ا تما خلقتلکم عَبَکا عا واک نا لا ترجعوب 9 فع 
6101 فار کی 0 لا يردكم إليه 
ليجازيكم ويحاسبكم؛ لأن هذا يعد بمثابة العبث تعالى الله عن ذلك» يخلقكم ليبتليكم ثم 
تلاقونه ليجازى كل عامل على عمله» ولو كان الموت هو النهاية لكان الظالم أسعد 
وأربح من المظلوم» ولكن يوم الحساب» ويوم الدين والجزاء هو يوم الانتصاف: ينتصف 
للمظلوم من الظالم» يقتص للمظلوم من الظالم» حتى إنه ليقتص الجلحاء من الشاة 
القرناء يوم القصاص» يوم الدين» ويوم الدين هو يوم المدايئة» يوم الجزاء» يوم ا حساب؛ 
يوم المقاصة بين الظالم والمظلوم» والخلق جميعاء من تمام وکمال علمه وحكمته وقدرته 
34 أن جعل اليوم الآخرء يوم البعثء يوم النشورء يوم الجزاء؛ فنؤمن سا 5 
الموث وكما قال النبى : الک محشورون | إلى الله حفاة غراة غلا»: : #كمابدانا 

اول کلق ید ودا ما کا کہ فلعلا [الأنبياء: ]٠١4‏ سے بیس 
نلقاہ وآن يردنا إليه» وأن نرجع إليه كما أوجدنا فى هذه ا حیاقہ أخرجنا فيها حفاۃ عراة 
غير ختونین؛ ہر سے تو رخ تسترنا إلا 
الأعمال «آلا ران ؛ اول الخلائق ؛ کسی وم القیَامَة راهيم عليه السلا" ' أبو الحتفاء: 


.]1١1 رواہ الببخاري: كتاب التفسير - المائدة - باب قوله تعالى: رتل کبیا نادس فم 4 للاۃ‎ )١( 
السايق. ومسلم: کتاب ا حنة وصفة نعیمھا وأهلها - باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة.‎ (۲( 


ED‏ سس 


لل التعلیقات السنية على المنظومة الحائة 
لعي ۸ ثم يبعث الناس بعد ذلك عراة» کل يكتسى 
على حسب إيمانه وعمله» كما قال النبى 4# «رأيت الئاس يُعْرَضون على وعليُم 
نْص”: فَیٹھا ما کلذ رها ما هر دون ذلك إِذْ عرض على عم ئەر ن 
لقطات دا a‏ فا اھ Ag A‏ وال 
فالإنسان والناس جميعا يبعثون عراة» لا تسترهم إلا أعمالهمء ولا يسترهم إلا إيمانهم؛ 
فمن كان إيمانه كاملا وافرا سبغ عليه» وستره ومن كان إيمانه ناقصا بدت من بدنه 
وعوراته بقدر ما انتقص من إعانه» «محشورون» الحشر والنشر والبعث من القبور إلى 
اللہ کک ٭ افلا يَعلمْ | إذا بعر ما فى الْفَبُورٍ» [العادیات: ۹] خرجون: کا کاپ جا جراد 
مر مَهَطِعِينَ إلى الداع € [القمر: ۷ ] الكافر هو الذى يلقى الشدة 0 
ويرى الهم والغم فى ذلك اليوم الذى يصفه النبى يقي ودنو الشمس فيه حتى تكون 
فوق الرءوس بمقدار ميل» وحتی يبلغ العرق إلى الآذان» ويلجم الناس إِلحاماء يبعث 
الناس فى رشحهم: فمنهم من يكون رشحه إلى الكعبين» ومنهم إلى الركبتين» ومنهم 
إلى القَوَیْنْء ومنهم من يلجمه العرق إِلجاماء ومنهم من يبعث فى ظل عرشه سبحانه؛ 
فى هذا الموقف يأتى الإيمان بحوض النبى ب والناس العرق والظمأ يقطع الحلوق. 
والنبى ب قائم على حوضه» والملائكة على حوضه» وهذا من أحوال يوم القيامة» كما 
ال e‏ 
الكوثر: فإإنًا أَعَطَيِئلل الکوئر € [الكوثر: ]١‏ وهو ال بر الكثير الذى يعطيه رسول 
الله يِه يصب فى هذا الحوض الذى وصفه النبى يِل بأن عرضه مسيرة شھر؛ وعدد 
كيزانه عدد نجوم السماء وماؤه أشد بياضا من اللبن» وأحلى من العسل؛ من شرب 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الإيمان - باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال» ومسلم: كتاب فضائل الصحابة 


رضي الله عنهم - باب من فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنە. 


وص 


التعليقات السنية على المنظومة الحائية - 
منه شربة لا يظمأ بعدها أبداء يرده الناس جيعاء وإذا بطائفة يزادون ویطردون؛ هؤلاء 
حين يراهم النبى لٹ وهم من أمته عرفهم عليه الصلاة والسلام بآثار الوضوء لكنهم 
مبتدعون» مرتكبون للمحرمات» ومنتهكون لحدود الله كك فى غير الوضوء والصلاة 
حين تراهم الملائكة تطردهم بعيدًا عن الحوض؛ فيقول رسول الله :4# يا رب 
أصحابى؛ فيقال إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك إنهم ما زالوا مرتدين على أعقابهم 
القهقرى: أى تركوا السبيل الذى تركته لهم» وغيروا أو بدلوا؛ فيقول النبى يك سحقا 
لن غير وبدل» ثم یقول: ونت عل یکا ما دمت فيم کلما وين كدت أننتَ 
لبت عَم وت ككل تر کھیڈ © ان َم کم ادك ون تر لهم 
فإك أَنتَ العریو لک » [المائدة: ۱۱۷ ]١١8‏ هذا يدل على أنهم مؤمنون لكنهم 
مبتدعون؛ يصلون لكنهم مخالفون للسبیل؛ لان النبى عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن 


ک2 «e‏ ک۱ عم 


یقول: إن بهم انهم مادك ون فر لهم قإنك نت المد كليم 4 لا يقول هذا 
فى حق الکفار؛ لأن الكافر مخلد فی النار لا محالة» ولا يدخل تحت المشيئة» إن الذى 
يدخل تحت المشيئة هو المؤمن الفاسق العاصى هذا يدخل تحت مشيئة الله ٌك: إن شاء 
عذبه» وإن شاء عفا عنه» فتطرد الملائكة هؤلاء عن حوض النبى ي؛ فنؤمن بالحوض. 

من الإيمان بالیوم الآخر الإيمان بالصحف - صحائف الأعمال التى دونها ملكان - 
حينما يبعث الناس يوم القيامة تطاير صحائف الأعمال: فناس يأخذون كتبهم 


كر و 


ص ص ص 2 5 ے2 سے و ساس 
بأيمانهم» وآخرون يشمائلهم: ٭فاما من آوق كليه, سیو فقول ھاؤم افوأ ية 


ےر رب کے عر نه اير ہم کے 2> . ےئم ہے بيهر . ہے ےہ 3 
کا إن ظننت آف مان حسايية ج فهو فى عيش اضيا( في جك عاليسةٍ 4 
[الحاقة: ۱۹ - ]٠١‏ ونؤمن بأن هناك ناسا آخرين يأخذون كتبهم بالشمائل من وراء 


ہ6 و اھر رص م 


سح 2 ر ر 01 5 > ۔ سج صم ہےر ےھ کے م ےچ 
ظهورهم: #إوأما من أو كدبه. الو فیغول یلد لر أوت كتبية ڑچ ور ادر ماج ای 
لی اتا مانت التَاِيْيَة 4 [الحاقة: ٥٢‏ - ۲۷] يا ليت هذه كانت النهاية ول تكن هناك 


و 


التعليقات السنية على المنظومة الحاشة 
حياة أخرى» نؤمن بهذاء وأن الصحف مکتوب فيها كل شيء كما قال الکفار حینما 
ينظرون إلى كتبهم» ویعاینون ما فيها من كفر وفسوق وعصیان: لا يدع صغيرة ولا 
كبيرة» يقولون: وب یٹنا مال کنا الكتب لا یَایژ صخي ولا ميرد إل 
حصا وَوَجڈواً مَاعَماواً عاضر وَلَايَظلِم ريك لَحَدَا 4 [الكيف: ]٤٤‏ نؤمن الكتب 
وصحائف الأعمال» وبعد ذلك من أهوال وغيب يوم القيامة الميزان» الإيمان با میزان: 
وأنه ميزان حقيقى له كفتان توزن فيه الأعمال من خير وشر؛ وتوزن فيه صحائف 
الأعمال التى كتبت فيهاء ويوزن فيه العاملون آنفسھم؛ ومن أنكر الميزان ا حقیقی 
كالمعتزلة أنكر المعنى الحقيقى» ولم ینکر اللفظ؛ لأنه لا يمكن أن ینکر ذكر الميزان فی 
القرآن» وأنها موازين باعتبار الأعمال التى توزن فيهاء وهل هو ميزان واحد يوزن فيه 
العاملون» وتوزن فيه أعماههم» أم لكل إنسان ميزان؟ قولان لأهل العلم» والراجح أنه 
ميزان واحدء تقول لى كيف ميزان واحد يوزن فيه العاملون أجمعون» وتوزن فيه 
الأعمال كلهاء وتوزن فيه صحائف الأعمال؛ كيف؟! السؤال عن الكيف فى الغيب 
لا يجوزء وهذا لا يعجز الله کب ميزان واحد له كفتان ولسان يزن به العباد جميعا 
وأعمالهم وصحاتفهم» قدرته 4 لا حدود لمهاء وهذا من كمال 3 أن يزن العاملين 
ميزان واحدء وأعمالهم ميزان واحد 4 7 وتصمع الموزین القسط سط ار الْعَيِدمَةَ 4 
[الأنبياء: ]٤١‏ موازين يعنى جع الموزونات التى توزن يوم القيامة؛ فالأعمال توزن: 


سے و سے ہے يمر 


4ے 2-6 سے 1 2 
می کات موزنہ, اوک هم المشلخورت 0 ری خفت موازينه. 


هه 


7 20 لک الذين ات | اْفْسھم في جهنم تج يدون ا یا تلفح وجوههم آلا 
تہ سا و اد او سار کاو تر تر © وآما من 


حت وزی @ مَأ هحارِيّةٌ» القارعة: ۷ - ١‏ التى يؤمها ويقصدها 


جهنم يهوى فيهاء ميزان حقيقىء المعتزلة يقولون نعم هو ميزان لكنه لیس حقيقياء 


التعليقات السنية على المنظومة الحائية 


وإنما هو العدل» الميزان يعنى العدل الذى يجريه الله بين العباد» وهذا يخالف معنى 
اللفظ الظاهر؛ لأن القرآن بلسان عربى مبين» ميزان يخاطب أهل اللسان لا يفهمون 
منه إلا أنه ميزان: له كفتان ولسان لضبط الموازين» توزن الأعمال كما تقدمء وتوزن 
الصحائف التى تكتب فيها الأعمالء الل شر فی الميرّان حر اكُلّق؟'' حد 
البى ويه والصلاة توزن» والصيام يوزن» ا 7 والذکر یوزنہ والتوبة 
والاستغفار يوزن» كل هذه توزن؛ كيف؟! لا تقل كيف» الصلاة توزن حقيقة» الله كبك 
ہل جا ا را ورا رماوالا القن کنب ها الأعمال توزن: 
ايبصاح برَجْلٍ من اني يوم القِيَامَةٍ على ءوس ا خلائق؛ فَيُنْشَرُ لَه ؿِسْعَة رَتِمُْعُوں 
سيجلاء کل سجل مد البَصرء كم م قول الله 28: لا نکر یر : هذا شِيئًا؟ فيقول: لا 
ات فقول: تك کی اخابظرہ ل بر لُ: ألّك عر ذلك حستَة؟ فَيَهَابُ 
الرجل فية فقو لا. : فيقول: لى إن لَك عِندئا حَسنّاتب وإله ؛ لاظّلْمَ عَلَيْكَ اليَوْم؛ 
رح له با 7 أشنهدُ أن لا إل إلا اللہ وان حم عند ورل كال" 
فيُقول: با رب ما حلي الاڈ مع هو السجلاتي لہ فيقول: إلك لا ُظلم. فَنُوضَمْ 
السجلات في كيه رَالبطَاقة في كَِة؛ فطَاضَت السيلات ب واب سن 
یدرز #فلا نيم هم دوم اقم وز ا [الكهف: 7 کرای عليه اللا والسلام 
يقول: ايو ئی بالرجل العظِيم السّمين لا يَزْنُ عند اللہ ا ئئ إِذا ا میزان 
ميزان حقيقى له كفتان توزن فيه الأعمال» وتوزن فيه صحائف الأعمال» ويوزن فيه 
العاملون؛ بعد ذلك الصراطہ من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالصراط الذى وصفه 
() رواه ابن حبان وأحمد» وصححه الألباني في الجامع الصغير وزيادته .)٠١١(‏ 

.)۳٣٤٤( رواه ابن ماج وصححه الآلباني في صحیح أبن ماجه‎ )٢( 


(۳) رواه البخاري: كتاب التفسير - المائدة - باب قوله تعالى: أك لذن قروا بيت ت رھم وَلِقَآبِوء © 
[الكهف: ٢٠]ء‏ ومسلم: كتاب صفات امنافقین وأحكامهم. 


وو 


التعليقات السنية على المنظومة الحاكة ہےہےسسسسسس 
النبى يد وذكره اللہ كك إشارة فى القرآن: 9# لن مک إل وارد ها کان عل ريك 
حم من | ر الو رد هنا:وروة ال اظ و قاع جا إلى ااضاط 
والنبى # يقول: ١مّمْڈُود‏ عَلَى مَئْن جهنم أحد مِنَ السيفي. وأدق مِنَ الشعْرق 
عليه كَلاليبُ من ارہ نؤمن بهذا غيب من الإمان بالیوم الآخر أن الصراط ممدود 
على ظهر جهنم» دقيق أدق من الشعرة» حاد أحد من السيف» وعليه کلالیب من النار 
تخطف بعض العباد یر الناس عليه: تم ّى ال اموا وَندَرَ اليرت فب 
جثً 4 [مريم: ؟7] الكل يرد: التقون ينجبهم اللہ كك بسرعة على حسب سرعتهم 
وعلى حسب تحصيلهم لأمور الإيمان؛ فمنهم من يمر کالبرق الخاطف» سبحان الله! 
یعنی لا يشعر بصراط ولا نار ومنهم من يمر کالریح؛ ومن من يمر كأجاويد الخيل: 
الخيل الحیاد: يعنى مسرعاء ولا شك أنه سيشعر شيئا ما بلهب النار والعياذ با 
ومنهم المسرع» ومنهم من يمشى خطوة ويعثر آخری؛ ومنهم من يهوى فيهاء ثم بعد 
ذلك الایمان بالحنة والنار» وأنهما مخلوقتان معدتان: أعد اللہ الحنة للمتقين» والنار 
للكافرين» ومن شاء من العصاة من المؤمنين» فالنار فى الأصل هى دار الكفار» وقد 
يدخلها بعض المؤمنين على حسب ذنوبهم» وكبائر ارتكبوهاء نؤمن بوجود الجنة 
والنار خلقهما الله كبك وهما موجودتان الآن: #أَعِرَّتّ 4 [البقرة: 4؟] ماض: أعدها الله 
كك وفی الأحاديث الكثيرة ذکر النبى بي لأنه رأى الحنة والنار فى رحلة ار 
وعرضت عليه الجنة والنار وهو فى صلاته» يقول: «عُرضَّت علي ا ئة الا فلم ار 
کالم في امبر والثثره ولو مفْلمون ما عل لڈم قلیلاء وكيم كيرا ٠‏ 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الإيمان - ہاب معرفة طريق الرؤية» وزيادة وعليه كلاليب ذكره صاحب كنز العمال. 
(۲) راجح البخاري: کتاب بلع ا لخلق - باب ما جاء في صفة احنف وأنها خلوقة. 
(۳) راجع البخاري: كتاب الرقاق - باب القصد والمداومة على العمل» ومسلم كتاب الفضائل - باب توقيره 34. 


2ن يي 


التعليقات السنية على المنظومة الحائية 
يعنى حینما رأى الجنة والنار» وما تقدم من أحاديث تدل على أن المؤمن فى القبر 
يفتح به باب إلى الجنة» والكافر أو العاصى يفتح له باب إلى النار يدل ذلك على أن 
الجئة والنار مخلوقتان» وهما لا تفنيان أبداء من الأشياء التى لا تفنى باقية» فأهل الحنة 
ينعمون فيها أبدا نعيمًا مقيماء فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على 
قلب بشرء وأهل النار يعذبون فيها عذابًا أبذاء وقد صح عن النبى ظلهْ انه ذكر أن 
الوت: ايُوْئى بالمونش كهيئة كبش ملح يادي ماد يا هل ان فيشربون 
ويَنْظْرُون؟ فَیْقُول: هَل رفون هذ)؟ فَقُولُون: عَم هذا المت“ وکلهم قد رآه. ثم 
يكَادِي يا أهل الار فيَشرَئيُون ويَنْظْرُونْ؛ فيقول: هَل تعرفون هَذا؟ فيَقولُون: نعم 
کات ركلف 1.33 كه کر يكن ها ا لد خلرة قله ھت وا أذ 
الثار لود فلا مَوٴت) ٠‏ فيسعد أهل ال حنة سعادة أبدية» ويشقى أهل النار شقاوة 
أبدية: لين فا ابد 4 [الساء: ١ه]‏ لا نهاية لها فى سورة هود: إلا ما شا 
و0" ۷ بعض الناس فهم من هذا الاستثناء قالوا: ذا النار تفنى فيشاء الله 
ما أن تفنى بالكلية» ويفنى من فيهاء أو يشهد أهلها؛ فلم يعودوا يشعروا بعذاب» 
وهذا خلاف النصوص الكثيرة التى تدل على خلود النار والعياذ باللہ واستمراره 
على أهلها عيادًا بالله» آيات كثيرة» وأحاديث كثيرة تدل على أبدية النار» وبقائها أبد 
الآبادء أما الاستثناء هنا إما أن يكون استثناءا للمدة التى قبل أن يدخلوهاء أو استثناء 
لمن يدخلها من المؤمنين يستثنون من النار» فمن الإيمان بالیوم الآخر الإيمان بنهاية 
أحوال الناس فى اليوم الآخر؛ وهو الإيمان بالجنة والنار وأنهما خلوقتان معدتان لا 
تفنيان» أبدا كما يقول الشيخ حافظ الحكمى طلّۂ: 
)١(‏ راجع البخاري: كتاب التفسير - سورة مریم - باب قولہ تعال: '#وأنذِرهر بوم ار 4 [مريم: ۳۹]» 

ومسلم: كتاب ا حنة وصفة أهلها ونعيمها - باب النار يدخلها الجبارون, الجنة یدخلھا الضعفاء. 


سبحي لح OS‏ 


التعليقات السنية على المنظومة الحاشة 
والنار والجنة حق وهما غلوقتئان لا فناءلهما 

وكما يقول العلماء: بعض المخلوقات خلقها الله كل وهى باقية لا تفنى» وهى 
ثمانية أشياء: 

العرش والكرسى نار وجنۂ وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم 

المخلوقات هذه لا تفنى» لا نهاية ماء منها الجلة و النار» فيا آهل ا حئة خلود فلا 
موت ويا أهل النار خلود فلا موت؛ وأهل النار الذين هم أهلهاء أما الذين دخلوها 
من عصاة المؤمنين وفسّاقِهم من لقوا ربهم جل وعلا غير تائبین من هذه الکبائرہ وم 
يشا الله كك أن يغفرها لهم يدخلون النارہ ثم يخرجون منها والله كاك يقول: 9 إن الله 
کک ے۔ح ہے 1 رت إل ۔ و صصح ں۔ ےرب کا سر 
لا تضفر أن شرك ہے ومر مادو ذلك لمن اء © [النساء: ۲٤۸‏ فيشاء ربنا 8# أن يغفر 
لبعض أهل الإان ممن ارتكب معصية فلا يدخلون النار» ومن شاء ألا يغفر لهم 
يعذبهم الله كاك على قدر ذنوبهم» ثم يخرجهم من النار ويلحقهم بأهل الجنة» وهنا 
وقل يُخرج الله العَظِ له من الار أ جْسَادًا من الفخم ثطرح 
عَلَى النّهْر في الفِرْدَوْسٍ تحيًا باه كحب حَمبل السیْل إِذ جاءَ يَطفح 

عصاة المؤمنين الذين دخلوا النار يخرجهم الله كلك منها خلافا ما يعتقده ا خوارج 

7" 1 ۱ رس کے کے بے 

والمعتزلة الذين یقولون من دخل النار لا بخرج منها: #وماهم بظرجیت مہا 4 
[الائدۃ: ۳۷] الآيات فی الكفار أخذوها على المؤمنين إذا دخلوا النار؛ ولذلك ینکرون 
خروجهم. فالخوارج يقولون مرتكب الكبيرة كافر فی الدنياء لد فى النار يوم 
القيامة» والمعتزلة يقولون مرتكب الكبيرة ليس مؤممًا ولاكافرًا هو فى منزلة بين 
المنزلتين فى الدنیاء وفى الآخرة مخلد فى النار» وأهل السنة يقولون: مرتكب الكبيرة 
الفاسق مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته؛ فهو مؤمن ناقص الإيمان» لا يقال مؤمن فحسب؛ 


التعلیقات السنية على المنظومة الحاقية 
بل يقال: فاسق بفسقه وبمعصيته» وفى الآخرة أمره إلى الله: إن شاء عذبےه؛ وإن شاء 
عفا عنه» وإن عذبه الله كك فلا يخلد فى النار» بل يبقى فيها مدة لا يبقى فيها بقاء 
الكفار» ولا يشقى فيها شقاء الكفار» ولا يخلد فيها خلود الكفارء إنما يبقى فيها مدة ثم 
يأذن الله كك بشفاعة الشافعين» فتشفع الملائكة» وتشفع الأنبياء» ويشفع الشھداء 
رہ کر سا ١أخْرجُوا‏ من کان في قلبه مِثقَالَ حَّةٍ من خَرٴدّل 
من مان" ناف سر مو الانہ کر ای الأعادب ف القورة الى تيرق ملم 
ر ای ا مين اا كينا عا فى ات الى تی اون 
ن اک ریو اهارو خا فیا - وَعَادُوا حِمَمًا يفون فِي نهر 
الحيَاةٍ فينْبتُونَ كما تم بت اه في حمیل اليل أو قال احَمِية السيْل»» وقال النی ك2 
الم روا أنَهًا تحرج صفراء ماویه يخرجون من النار كأنهم الفحم؛ فيلقون فى 
الثهر: نهر يقال له ا حياة؟ فيحيون فيه» وينبتون نّا فيه ضعفء ألم تر أنها تخرج صفراء 
ملتوية» د ثم يدخلون الجنة بعد ذلك» وهذه طائفة غير الطائفة الأخرى الذين يخرجون 
من النار بعتق الله كك هم» وفى أعناقهم الخواتيم» يقال هم: عتقاء الله من النارء 
إثبات خروج عصة المؤمنين الذين عذبوا فى النار» والتحاقهم بالجنة كما قال حلم 
يخرجون ويدخلون الجنة كَحَبْ حَمیل السّیْل إِذْ جَاءَ يَطْفْحُ ثم يغبت الناظم جه 
شفاعة رسول اللہ ئل فيقول: 
إن رَسُول الله للخل شافع وإ عذاب القبر بالحق مُوضّح ' 
عجز البيت تقدم الكلام عليه فى الويمان باليوم الآخر ومقدماته من فتنة القبر 
وعذابه ونعیمه؛ وأما الکلام على الشفاعة فسياتى. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الإيمان - باب تفاضل أهل الإيمان نی الأعمال. 
(0 رواه البخاري: كتاب الرقاق - باب صفة الجنة والنار. 
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التطيقات السنية على المننظومة الحائية 

اتٹشفاعحے: 

ون رول الله للخل شافع ون عذاب القبر بالحق مُوضَح 

والشفاعة: هى الوساطة لقضاء ا حوائج: من جلب نفع» أو دفع ضر يشير له 
إلى الشفاعة الخاصة بنبينا ي العظمى» شفاعته لأهل الموقف من الخلق جميعًا لفصل 
القضاء بينهم» وأما الشفاعة مطلقا فربما يشاركه فى بعض أنواعها بعض الأنبياء 
والمرسلينء والأولياء والصالحين من المؤمنين والشهداء» لکن الشفاعة العظمی؛ وهى 
القام اٹ حمود الذى يحمده عليه أهل الموقف جميعًا خاص بنبينا ہچ 

والشفاعة لا تحصل و لا تتحقق إلا بشروط: 

- إذن الله ك فى الشفاعة 

- رضا الله كك عن الشافع والمشفوع له إلا فى الشفاعة العظمى؛ فهذه لسائر 
الخلق من رضى الله عنهم أو لم يرض عنهم من سائر الناس والمخلوقات حتى يفصل 
رہنا ك ويقضى بين العباد. 

يقول الله 35: سن دا ٍى کک عِنَدَهه ل بإذندء 4 [البقرة : ] وقال: 7 

من ملي فى الْسَّموَاتِ لا تفن شفع مين إلا من بنرا أن یا٘ذت الله لمن يمه 
وَرَضهجَ € [النجم: 18] وقال تعالى: #ولا دمعو إلا لمن ارتطیٰ © [الأنبياء: 4 إلا 
لمن رضی الله كَيْك. 

والشفاعة التى أشار إليها الناظم وردت عن النبى ييه تواتراء تواتر حديث الشفاعة 
العظمى عن النبى ي من رواية جماعة من الصحابة: منهم أبو بكر وابن عمر وأبو 
هريرة وأبو سعيد وحذيفة وابن عباس» وغيرهم من أصحاب النبى صلی الله عليه 
وآله وسلم ورضى الله عنهم جميعًاء كلهم رووا حديث الشفاعة عن رسول الله ہہ 
حتى صار فى عِدَادٍ المتواتر. 
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التعليقات السنية على المنظومة الحائية 

والمتواتر يثبت به العلم أى اليقين: أى يقيئًا ثبتت هذه الشفاعة عن النبى و 
والتواتر يفيد العلم الضروری؛ يعنى إذا بلغ الحديث مبلغ التواتر يجد نفسه مضطرا 
لتصديقه» ولليقين وللعلم والجزم ما تضمنه هذا الحديث» وهو كما رواه الشيخان من 


ىس © ص 


حديث أبى هريرة رضى اللہ عنه وعن رسول الله 4# قال: «أنا سيد سيد الئاس 2 


سے دض ص في 


القيَامَقِ وَهَلْ كذْرُون ما ذَاك؟ يَحْمَمْ الله يَوْمْ القيَامَةٍ الأَولِينَ وَالآخِرين في صعبار 
واجډ؛ فَيُسْمِعْهُمْ الداعي» وِيِنْفِدُهُم البَصرء وتدثو 
وَالكَرْبٍِ مَا لا يُطِِقُونَ وَمَا لا يَحتَمِلُونْ؛ فيقول بَمْضْ النّاس لِبَعض: ألا ترون م 
لٹ فيد؟ الا كرون ما قذ بَلََكُم؟ آلا انرون من یلم لکُم إلى 3 ۲ 

خض الئاس لبخض: الٹوا دم قيأثون آم فيقولون: با آدَمْ ألت أبو البشرء خلقك 
الله بيو ولفخ فيك مِنْ روحب 538 الملايكة سَجَدُوا لك اشفم لا عِنْدَ رَبك؛ ألا 
ری إِلَى مَا نحن فيه؟ ألا ئرّى إلى ما قد بَلعَا؟ فقول اَدمْ: إن رَبّي عَضيب الوم 
فا لم لتب عضب قَبْلَهُ مله 7 رھت ھا لہ رت وا عن الک 
قعصي نفبي لي اذهبوا إلى يري امبو إلى وم ُو لوحا يوون ي 
وح ألت أول الرسّل إلى 2 ا الله عَبْدًا شكوراء اشْفُع لا إلى رك 
ألا ری إِلَى ما نحن فيد؟ ألا كرى إلى ما قَذ بَلغا؟ فَبقُول: إن ري كك ضيب 
الوم سی ہس لضب قله ملك ول يَشضتب بغدة مطل وله له قد كانت لی دَعوٰة 
دَعَوْتْ بها عَلَى ويي لفسيي لفسپي» اذْمَبُوا إلى إلى إِبْرَاهِيم 4 فيأثون إِبْرَاهِيم؛ 
ولون ألت تبي الله و : خليلة ين أهل الآرض» ان شفع لا إلى رَبك ألا ری إِلَى ما 
نحن فِيه؟ ألا ئرّی إلى مَا قد بَلَعْتا؟ ف فقول لَهُم إبْرَاهِيم: | إن ربّي ف عَضيب اليَوْم 
عضا لم لضب NEE‏ ھت نا تلا رک تھا کی ن 
اذَْبُوا إلى 55 اذْهبُوا إلى مُوسى؛ نون مُوسى ب فيقولون يَا مُوسّی الت رَسول 


ص( 
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N‏ و عا E GE‏ ری إلى م 
حن فيد؟ ألا ری إلى م ما قد بََْنا؟ فيقول لهم مُوسى ان 
عضا لم لضب قَبْلَهُ مله ماي كلت فسا لَم أومر لها 
تسبي لفسبي افوا إلى عيسى 3 مثو ويستى؛ ا ید 
وَكلَمْت الاس في اه وَکلِمَة نة اها إلى مرم وروح مه فأشفع لا إلى ٦‏ 
زی إِلَى ما تحن فید؟ ألا ری إلى ما ف بلغئا؟ فول لم عيسى وَل إن ري 
غضيب اليم غضبًا لم ب تب له بل ون لغب ندا ہلل رکز له بن 
نفسبي تفسبي اذْهْبُوا إلى غَيْرِي» اذْهَبُوا إلى مُحَمّدِ 4 فيأنُوني؛ فَيَقَولُونَ يا محم 
ألت رَسُول الله وَححَاتِمَ الألبياء عفر ص 00000 خر امم ا 
إلى ربك ألا ئرّی إلى ما نحن فيه؟ ألا ئرى إلى ما قد بََمنَا؟ فَألطَلِق فاتي تخت 
از ائ سادا لرئي م بذع الله علي لهي من مايه وحن الا 
َب شيا لم نة لاح قلي 4 بقَالَ: يا مُحَمّدُ رقع راسك سل مل اثلفَہ 
تشفم؛ فَأرْقَعْ رَأسِي Fe‏ ي می فيقال: يا محم أذخيل الَنّةَ مِن اميك 
من لا ساب مَل 4 من الاب لام من أبواب الجن وهم شركاء الاس فِيمًا 
زی ل من زان ا طت ا ن لمران ب ساي 
ا ج لكَمَا بن مَك وََجَر أو كَمَا بين مكة وَبُطری؛'' 

والحديث كما ذكرنا ورد بألفاظ ختلفة عن هذا اللفظ» ولكنها كلها تواترت على إثبات 
هذه الشفاعة للنبى يد وهى من الشفاعات الخاصة التى يشفع فيها رسول الله . 


r رواه البخاري: كتاب التفسير - الإسراء - قوله تعالى: # ذْرِبيَةَ من حملن مح وج © [الإسراء:‎ )١( 
مسلم: كتاب الإيمان - باب أدنی أهل الجنة منزلة.‎ 
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ومن الشفاعات الخاصة بنبينا كَل شفاعته لأهل الجنة أن يدخلوها من كانت سبقت 

لهم السعادة من أهل الجنة» يشفع النبى #4 عند ربه ليدخل أهل الجنة الجنة» والحديث 

عند مسلم من حديث أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله 44 «آتَى باب ال 

يوم القامّة پا کہ فقول الْتازن م أنت؟ فأقول: محمد فيقول: بك ایت ألا 
اشح لآحَدٍ قبلّك» . ۱ 


فأول من يقرع باب الجنة» ويستفتح باب الجنة: رسول الله #4 فتفتح أبواب الحنة؛ 
فيشفع عند اللہ ليدخل أهل ال حنة الجنة. 

وأيضا من شفاعاته الخاصة: أنه يشفع لرفع درجات بعض المؤمنين فى الجنة عن 
درجات استحقوها بأعمالهم. 

ومن شفاعاته المخاصة» وهى شفاعة خاصة به وبا مشفوع له وهو عمه أبو طالب الذى 
كان لولا شفاعة النبى ب لكان فى الدرك الأسفل من النار» وإنما شفع له النبى تچ فصار 
فى قدميه أو رجليه نعلان من نار أو جمرتان فى أخمص قدميه يغلى منهما دماغه» 
ولولا شفاعة النبى يي لكان فى الدرك الأسفل من النار. 

هذه شفاعات النبى ولد ا خاصة التى لم يشاركه فيها غيره. 

وهناك شفاعات آخری للنبى يشاركه فيها الأنبياء والأولياء والصالحون والملائكة 
من قبلهم» وهى شفاعة فى إخراج بعض من دخل النار ممن لم يكن مشركا فى أن 
خرج منهاء وهذه من الشفاعات التى ثبتت له كما سأله أبو هريرة رضى الله عنه: يا 
رسول الله امَنْ أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: «أَسْعَدُ الاس بشْفاعَتِى 
وم القيامة مَنْ قَالَ لا إل إلا الله صيذقًا مِنْ قَلباء أو «خالصا مِن قَلْبه ". 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الإيمان - باب في قول الني ويد آنا أول من يشفع في الحنة. 
(۲) رواه مسلم: کتاب الإيمان - باب في قول الني ب آنا أول من يشفع في ال جنة. 
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وهذه الشفاعة هى إخراج بعض الموحدين ممن دخلوا النار» وبكبائر ارتكبوها وم 
يتوبوا عنهاء هذه بما أنكرها بعض الطوائف الضالة: كالمعتزلة والخوارج» الذين, 
يقولون: إن من دخل النار لن رج منھاء وهى التى تذكر فى كتب العقائد عقائد 
أهل السنة ٹمییڑا هم عن غيرهم من البتدعةء فيقولون: ونؤمن بشفاعة النبى بل كما 
يقول: اشَفَاعَتِى لآهل الکبائر اتی إن دَحَلُوا الثّارَ أن يَحْرُجُوا مِنْهًا وبعضهم 
أيضًا يستوجب عذاب النار فيشفع له النبى 4 ألا يدخل النار» وهذا أيضًا خلاف ما 
عليه هؤلاء المعتزلة الذين يقولون يجب على الله أن يعذب العاصى؛ فمن وافى الله 
بكبيرة لابد وأن يعذبه اللہ وإن أدخل الله كك أحذا النار لا يخرج منها؛ فهم ينفون 
هذه الشفاعة من شفاعات النبى يل وهذه الشفاعة كما ذكرنا يشاركه فيها الملائكة 
والأنبياء» وبعض الصالحين كما فى حديث الشفاعة الطويل الذى فيه: أن الله ك 
يأمر الملاثكة أن يخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفى قلبه أدنى مثقال حبة 
خردل من إیمانء والله كك يأمر المؤمنين حينما يجادلون اللہ فى إخوان لهم كانوا من 
كان فى قلبه مثقال ذرة من إيمان؛.فهذه الشفاعة للنبی كله مطلقاء ولكنها مثلها فى 
الأصلء أى الشفاعة فی إخراج بعض عصة الموحدين من النار. 

وهنا نذكر شفاعة النبى كك التى آئہتھا الله كلك بخلاف الشفاعة الباطلة» والتی 
يتعلق بها المشركونء ونفاها الله ك وأنكرها عليهم» ويستدل بها المبتدعة فى نفى 
الشفاعة عن المؤمنين الذين دخلوا النار يستدلون بآيات هى فی الكفار الذين لا 
تنفعهم شفاعة الشافعين» وهى الشفاعة الباطلةء وهى شفاعة غير مأذون فيهاء استدلوا 
بها على نفى الشفاعة مطلقاء وأنكروها وجحدوها؛ وهى الشفاعة الباطلة التى يتعلق 
بها المشركون وهی خاصة بالکافرین: قال تعالى: م سلون مِنْ یو ولا شفع 
يام © (غافر: 18] والظالمون هنا يعنى المشركين» ليس لهم شافع ولا شفيع ولا 
شفاعة» ولا ينتفعون بشفاعة الشافعين؛ فإن الشفاعة لا ينتفع بها إلا الموحدون» أما 


ار کیا 
a.‏ 0 
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الشرکون فلا تنفعهم شفاعة الشافعين» كما قال الله يك: پل واوا پوما لا نج ری نمس عن 


فس سيا ولا قبل ما سَمَلعة ‏ [البقرة: ]٤۸‏ هؤلاء هم المشركون كما ذكرناء فالشفاعة 
النفیة هى الشفاعة الباطلة» هى الشفاعة للمشركين» أو الشفاعة فيهم» أو شفاعتهم» كلها 
مردودة لا تقبل منهم شفاعة» ولا تقبل من غيرهم شفاعة فيهم؛ لأن شرط الانتفاع 
بالشفاعة أن يكون المشفوع له موحذاء وقد وقع فى كبائر ذنوب استحق بها العذاب فلم 
الح ہیں سپ ل ع النبى ي كما تشفع 

الملائكة فى إخراج هؤلاء من الثار. وإن ) رَسول الله لِلَخْلق شافع: هذه الشفاعة 
العظمى الخاصة بالنبی كل يتتخلف عنها الجميع» ولا يقوم ھا إلا رسول اللہ يل كما جاء 
فى بعض الروايات فى حديث الشفاعة: «أنا لَّهَاء أنا لَّهَاه. الكل يقول: اذهبوا لغرى» 
ا ا ا ہفحت 
بَعْدَهُ مله فيقوم النبی يه ويقول: أنا لَهَاه. ويتعرض لذہ الشفاعة؛ ولذلك يلهمه 
الله كيك من ا حامد من حسن الثناء على الله تك ما لم يفتح الله ك به على أحد قبله؛ 
لأنه خصص وخصوص بهذه الشفاعة؛ فحص بهذه ا حامد والثناء» فحمد الله وأثنى 
على الله ك وطلب من الرب جل وعلا أن يقضى بين العبادء وهذا هو المقام ا حمود 
قال تعالى: 3 عسی أن يبعَکَكَ ريك مَقَاما ححْمودا 4 [الاسراء: ۷۹] أى يحمده عليه أهل 
الموقف جميعاء وهى الشفاعة العظمى. 


نسال الله كك أن يرزقنا وإياكم حسن العمل. 


د 
241۶ تا 


التعليقات السنية على المنظومة الحاثية 


حكر عصاأة المورحطين 
عنص الفرق 
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ولا تكفيرن أَهْلَ الصّلاةٍ وَإن عَصوا فكلهم يغصي وذو العَرٔش يَصْفَح 
ولا ئعتقٍذرأي القوارج إلة مُقال لِمَنْ يَهْوَاه يُرْدِي وَيُفضّح 
وَلائك مُرْجِيَالَعُوبَا بدِينِه ألا إنمًا المرْجِي بالڈیسن مزح 


يقول لم لا تكفر أيها السنى أهل الصلاة وهم الموحدونء ويقال لهم أهل القبلة 
السلمون؛ وهى عبارات تدل على معنى واحدہ لا تكفر من دخل الإسلام» لا تكفر 
من يستقبل القبلة» فإذا صلوا صلاتناء واستقبلوا قبلتنا فلهم ما لناء وعليهم ما علينا. 

فهذه الأسماء لمسمى واحد وهم من شهدوا أن لا إله إلا اللہ وأن محمدًا رسول 
اللہ لا تكفرن هؤلاء وإن كانوا أصحاب ذنوب ومعاص: فالكل يعصىء ليس هناك 
أحد معصوم» والله ك يضعهم تحت مشیٹتہ لأنهم موحدونء قال الله كإك: َه 
لا يعفر أن دشر بوہ وتغفر مادون دك لمن مناه ک4 [النساء: ]٤۸‏ فلا تكفر من دخل 
الإسلام» ومن وحدء ومن كان من أهل القبلة» ومن كان من أهل الصلاةء أيها السنی 
إن كنت سٹیْا فلا تكفر» وإن كفرت فلست داخلا فى هذا النداء لأنهم وإن عصوا فهم 
تحت مشيئة الله كك غفار الذنوب» الذى يغفر الذنوب حميعاء حتی الشرك بالتوبة» قال 
الله کك: انه هو الور الَحِمُ نی وَأَنْسِوا إل یکم وَأَسَلِمُوأ هه 4 [الزمر: ٣م‏ 
٤‏ أى توبواء فالمشرك إذا تاب فالله كك يغفر له ذنبه والله كك يقرل: # إن أله لا 


ےج ےھ 
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يعفر أن شرك ہو وتغفر ما دون ذلك لمن دثاء # هذه عفیدہ آهل السنة وا جخماعة؛ 


ال 
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الذين يتبعون السنة» واجتمعوا على السنة لا یکفرون أهل التوحيد إن وقعوا فى 
الكبائر» ولو جمعوا الكبائر كلها إلا أنهم موحدون لا يكفرونهم» بخلاف ما عليه 
الخوارج الذين يعتقدون كفر مرتكب الكبيرة» وخلوده فى النار» فى الدنيا يحكمون 
عليه بالكفر» وفى الآخرة یوجبون له الخلود فى النار» والمعتزلة يوافقونهم على الحكم 
بأن من أتى الله بكبيرة لم يتب منها فهو خلد فى النار» فإن مذهب هؤلاء من الخوارج 
يروي وَيَفضَحَ: يردى صاحبه فى المهالك» ويفضحه عند لقاء الله كك وفى الطرف 
الآخر المرجئةء الخوارج ومن وافقهم: مذهبهم تكفير مرتكبى الكبيرة وخلودهم فى 
النار» المرجئة على النقيض منهم: يقولون إن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإیمان؛ علو 
فى الطعن؛ وغل فى المدح والتعديل. 

وبعض المرجئة يغالى ويقول: إيمان كإيمان جبريل والملائكة والأنبياء وا مرسلین؛ 
وأهل السنة وسط: يوافقون الخوارج شيئا ما فى أن هذا يستحق أو يستوجب 
العذاب» ويوافقون ا مرجئة فى أنه لا بخرج من الإسلام» ويبقى له اسم الإيمان» ولكن 
ليس الإيمان المطلق» ليس الإيمان المدحى» فأخذوا المنهج الوسطء وأثبتوا أن الإيمان 
يتأثر بارتكاب ا حرمات وترك الواجبات» وأصله لا يزول» ولا يخرج المسلم من الإيمان 
بذنب أو كبيرة» على خلاف ما يعتقد الخوارج والمرجئةء الخوارج يقولون إذا ارتكب 
الكبيرة فقد خرج من الدين» والمرجئة يقولون إذا ارتكب کل الموبقات والكبائر ما عدا 
الشرك فهو مؤمن كامل الإيمان. لا يضر مع الإيمان ذنب» كما لا ينفع مع الكفر طاعة: 
© وقیمتاال مَاعَلواً أن عمل فجعلتة هاه مَنثُورا € [الفرقان: ٢٣۰‏ قالوا كذلك لا 
يضر مع الإعان معصية؛ فإذا کان مؤمنا وأتى بكل المعاصى فإن إيانه لا يتأثر ولا 
ينقص» فهم يتلاعبون بالدین؛ فالذين يقولون.لو زنيت» وأكلت الربا وأكلت ا حرام 
وسرقت» وقتلت» فأنا دينى سليم. هذا .يلعب بالدين» هذا استهزاء بالدين» حينما 
يقول إيمان أبى بكر الصديق كإيمان الفساق والمستهترين من المزتكبين للمتكرات 
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والكبائر» والتاركين لسائر الواجبات» هذا استهزاء بهذا الدين» واستهزاء بالآيات 
الكثيرة التى تثبت وجوب العمل الصالح مقرونًا بالويمان» هذا قياس فاسدء لا ينفع 
مع الكفر طاعة بالنصوص الكثيرة التى تدل على أن الكافر وإن جاء بطاعات كأمثال 
الجبال لا ينتفع بهاء أما لا يضر مع الإيمان معصية هذا مصادم لأدلة كثيرة من القرآن 
والسنة تدل على أن الإيمان يتأثرء الكافر لا ينتفع بالطاعات» المؤمن يتأثر إيمانه 
بالمعاصى وا منکرات: أما لا يتأثر فهذا یصادم النصوص الكثيرة التى تدل على نقصان 
الإيمان» وعلى تأثر الإيمان بارتكاب المعاصى لهذا يقول الناظم ل يعد ذلك فى بيان 
الإعان عند أهل السنة. 

الإيمان قول وعمل يزيد وينقص: 
رل إلا الإ اش فول تی وَفِمْل عَلَى قول الي مُصَرٔح 
وينق ص طسوْرا با مكاي وكارّة بطاغيه يَْمَى وَفِي الوزن يَرْجُحْ 

لا ذكر مذهب المرجئة الذين يقولون إن الإيمان لا يتأثر بالمعاصى والمنكرات» 
والخوارج الذين يقولون إن الإيمان يزول بارتكاب المعاصى والمنكرات بين معتقد آهل 
السنة لمعنى الإيمان» وأن الإيمان قول ونية وعملء جاء ذلك مصرح به قول النبى 4 
وهو لذلك ينقص بالمعاصى ويزيد وينمى ویکثر ويتعاظم بفعل الطاعات» ومن وافى 
الله كلك بهذه الزيادات والطاعات ميزانه يرجح» فإن الإيمان يزيد بالطاعة وینقص 
بالمعصية ويزيد ميزان المؤمن بزيادته من أعمال الطاعات وتركه المعاصى وا منکرات 
لله» كل هذا زيادة فى إيمانه فالإيمان: اعتقاد بالجنان» ونطق باللسان» وعمل بالأركان. 
هذه أصول هذا الإيمان الذى يشهد أهل السنة للمؤمن. 

ففى هذين البيتين الأصول التى ينبنى عليها الإيمان عند أهل السنة قول اللسانء 
الثانى: النية وهى اعتقاد القلب» الثالث فعل الجوارح» وينضاف إلى ذلك أنه يزيد 
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' بالطاعة وينقص بالمعصية. فقول اللسان: أصول وفروع» فقول اللسان الأصلى فى 
الإيمان هو الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله وآن حمدا رسول اللہ الذى لا يصج 
إيمان شخص إلا إذا نطق بلسانه بالشهادتين» والأصل هو ما ينبنى عليه غيره» وغيره 
إنما هى فروع تنبنى على هذاء كالتسبيح والتكبير والتحميد والاستغفار وقراءة القرآن 
والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» كل هذه أقوال لسان» وهى فروع من الإيمان لا 
ينتفع بها قائلها إلا إذا حقق الأصل القولى الذى هو شهادة أن لا إله إلا اللہ وأن 
حمدًا رسول الله؛ فینبنی عليه سائر الأقوال الإيانية التی أمر الله بها ورسوله. 
يقول النبى 4: «أمزت أن أَقَاتِلَ الئاس حٌى يدوا أن لا إِلَهَ إلا الله وَأنّ محمد 
رَسُولُ اللہ فإ قَالُوهَا أو فَاذا فَمَلُوا ذلك......» عر لشي یس 
ات أبى هريرة وابن عمر وغيرهما. 

إذا قرلمهم لا إله إلا الله وان حمدًا رسول الله تجعلهم قد جاءوا بأصل الإيمان القولى 
الذى حرم علينا دمائهم وأموالحم» فهذا أصل الإيمان القولى» والفروع التى تنبنی على 
هذا الأصل كما ذكرنا سائر الطاعات والعبادات القولية فالتسبيح والتكبير والتحميدى 
كلها أفعال اللسان التی تدخل فى الإيمان» والتى هى مكملات الأصل اللسانى الذى 
لا يصح الإيمان إلا به وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللہ هذا الأصل 
الأول من أصول الويمان» قول اللسان: أصل وفرع» الأصل: الشهادتان» والفرع: سائر 
العبادات اللفظية التى هى دون الشهادتين. 

والأصل الثانى: النية 

والنية: هى فعل القلب؛ وهى الاعتقاد الصحيح» اعتقاد القلب الذى ينبنى عليه 
العمل بالظاهر لإلمَا الاعَمَالٌ بالنيات» أى لا عمل فى الظاهر إلا بنيةء ولا عملا 
نافعًا فى الظاهر إلا بنیةہ فعمل القلب: اعتقاد القلب» وقول القلبء ثم الأعمال 


اح تت بج شتت 
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البدنية التى منها أصولء والألفاظ اللسانية التى منها أصول كلها لا ينتفع بها إلا إذا 
حقق اعتقاد القلب» قول القلب» وعمل القلب هما أصل الإيمان فى القلب؛ لا ينتفع 
العامل ولا القائل إلا بالإيمان القلب» تصديق القلب والجوارح» وهو الأصل الثالث 
من أصول الإيمان الذى لا يصح إلا به وهو الفعل» فعل الجوارح» وفعل اللسان وهو 
القول» والقلب له قول وله فعل» قول القلب وفعل القلب» فالفعل الذى هو أصل 
الإيمان» وهو فعل القلب» والفعل الذى هو فعل الجوارح كأقوال اللسان التابعة 
لأصل القول الذى هو أصل الإيمان الشهادتان» ففعل القلب أصل الإيمان وفعل 
الجوارح التابعة» هذه مكملات للإيمان» تصديق القلب أصل فعله» تصديقه يكمل 
بإتباع الجوارح ما اعتقد» وفعل بقلبه أقوال لسانية» وأفعال بالجوارح مع تصديق 
القلب مجموعها يكتمل الإيمان؛ فليس الإيمان قولا فقط» ولا اعتقادا فقط ولا فعلا 
فقطء ليس الإيمان قولا باللسان فحسبء ولا اعتقادًا بالقلب فحسبء ولا عملا 
بالجوارح فحسبء هناك من فعل فقط ولم ينتفع بفعله؛ إذ لم يكن نابعا من تصديق 
القلب» وهناك من نطق وتكلم ولم ينتفع به إذ لم يكن قوله تابعا لتصديق القلب. 
وهناك من اعتقد بقلبه ولم ينتفع إذ ل يتبع ذلك بتصديق اللسان وتصديق الفعل. 

أهل السنة خالفوا الفرق والطوائف الضالة فى بيان معنى الإيمان» فقالوا: الإيمان 
اعتقاد القلب» وقول اللسان» وفعل الجوارح. 

فمن الطوائف المبتدعة من قال الإيمان اعتقاد القلب فحسبء ومنهم من قال اعتقاد 
القلب وقول اللسان فحسبء ومنهم من قال قول اللسان والفعل فقط من غير تصديق 
القلب» وكلها أقوال باطلة» ومذاهب فاسدة على خلاف ما عليه أهل السنة الذين 
جمعوا بين الثلاثة والفعلء فالفعل داخل فى مسمى الإيمان» ولا يخرج منه أى لا يخرج 
الفعل عن الإيمان كما قالت ا مرجتة الذين قالوا: الإيمان قول اللسانء واعتقاد القلب أو 


سے 
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فعل القلب فحسب: وفعل الجوارح ليس داخلا فى الإيمان» والفعل فعل القلب» وفعل 
الجوارح عمل القلب» وعمل الجوارح عمل القلب من الخشية والتوكل والإنابة والرغبة 
والرهبة» وما إلى ذلك من أعمال القلب» بخلاف أعمال الجوارح من الصلاة والصيام 
والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهى عن النکر باليد» كل هذه أفعال الجوارح» 
والتقسيم للإيمان بأنه قول باللسان» وعمل بالجوارح والأركان» واعتقاد بالجنان عليه 
أدلة كثيرة من أظهرها حديث النبى صلى الله عليه وآله وسلم الذى فى الصحيحين من 
حدیث أبى هريرة رضى الله عنه: الا سی قوْل لا إل إلا 
اللہ وَأذْاهًا إمَاطة ٴ الآذى عن الطّر يق» وَا حیاء شعبة من ) الإان 


كل ما سماه الرسول يك إيمانا" وشعبّاء أعلى هذه الشعب قول لا إله إلا اللہ؛ فهذا 
دليل على أن قول اللسان من الإيمان» وأدناها إماطة الاذی عن الطریق؛ فهذا دليل 
على أن فعل الجوارح من الإبمان» وقوله: «والياء شعيّة من ) الويمان» دليل على أن 
فعل القلب من الإيمان» الإيمان فعل القلبء أو تصديق القلب الذى يدخل فيه عمل 
القلب وقول القلب» ويدخل فى الإيمان فعل الجوارح» ويدخل فى الإيمان قول اللسان 
الإيمان وشعب الإيمان قلبية ولسانية وتؤدى بالجوارح: أعلاها قول لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق [فعل الجوارح]ء والحياء [عمل القلب] شعبة منه. فهذا 
من أصرح الأدلة على أن الإيمان قولب باللسان» وعمل بالأركان؛ واعتقاد بالجنان» وقد 
قال ٌك: إن ا آلویت الوأ أله هم اموا رد عليه م المك ڪڪ 
اا را 1 7 الکو گے کارے 4 یت :16 من 


سے می4 


لیے الوا رسا 5 او 4 قالوا بلسانھم؛ وقالوا بقلوبهم: مم اموا 4 أى 


(1) رواه البخاري دون ذكر أفضلها وأدناها: كتاب الإعان -باب أمور الإهمان. ومسلم: كتاب الإيمان - باب بيان 


علد شعب الإعان. 


وصور 


التعليقات. السنية على المنظومة الحائية 

استقاموا على الطريق بفعل الجوارح» هذا يدل أيضًا على اعتقاد القلب» ونطق 
اللسان» وفعل الجوارح والأركان» فقالوا بألسنتهم» وقالوا بقلوبهم؛ فإن القول يطلق 
على قول القلب وقول اللسان» ولا خصص بقول القلب إلا إذا جاءت قرينة» أودل 
دليل كما قال الله ْكَ: فووا اکا يله وم آنل لتا وما أَنزْلَ إل لزور 
اق و انح دنن تال تَا وما أوق مو وعسى وما اون اومن 
رهم لا هرف بن حل نهر وحن له مُسَلمُونَ 4 [البقرة: ]٣۳١‏ هذا الأمر أيضًا فيه 
أمر بالقول باللسان؛ وأمر بالقول ہالقلبء وأمر بالإسلام والاستسلام الظاهر وهو 
فعل ا جوارح الإيمان قول القلب وعمل القلب» وقول اللسان وعمل الجوارح» عمل 
القلب كما ذكرنا الخشية وا حبة والرغبة والإنابة والتوكل» وقول القلب: التصديق بأن 
اف الا اف ران الهو الات و ان رسول اش رسول الشعمافويان القران خر 
كتاب الله کک وكلامه أنزله على رسوله وحیّاء وهو تصديق القلب باللملائكة والنبیین 
والمرسليين وبالکتب أجمعين» وبالقدر خيره وشرہہ وبالبعث بعد الموت» هذا تصديق 
القلب لهذه الأشياء كلها مع عمل القلب الذى هو أصل الإيمان مع نطق اللسانء 
وفعل الجوارح تابح لذلك لا ينفك عنه الإعان» الذى يقول إن الإيمان اعتقاد القلب 
نحسب هذا ضلال مبین؛ ولو قلنا بهذا القول كما قال من قال لكان فرعون مؤمًا 
لأنه يعتقد بقلبه أن الله كك هر الذى أنزل هذه الآيات والدلائل والبراهين» ولو قلنا 
إن قول اللسان فحسب دليل على الإيمان» وهو الإيمان لكان المنافقون داخلين فى 
عداد المؤمنين فإنهم: «يقولورب _بأفُوتههم ما لیس في لوهم 4 [آل عمران: 1717] فهله 
الآية دليل على أن قول القلب وقول اللسان لابد منهماء فالمنافقون يقولون بأفواهم ما 
لیس فى قلوبهي» وهم حینما يأتون النبى يلك يقولون: «إدًا جآءك الْمَفِفُونَ قالوا 
[للافقون: ]١‏ لأنهم قالوا بالسنتھم فحسب» وم يقولوا بقلوبهم. 


التعليقات السنية على المنظومة الحائیة 
فالقول قول القلب وقول اللسانء ومن قال إن الإيمان اعتقاد القلب من قوله 
وعمله ونطق اللسان وعمل الجوارح فهم أهل السنة والجماعة الذين جمعوا بين سائر 
الأدلةء أما من قال هو اعتقاد القلب ونطق اللسان فهم المرجئة» ومن قال هو النطق 
باللسان فقط فهم غلاة المرجئة والكرامية» أما من قال هو معرفة القلب فقط فهؤلاء 
الجهمية» وكلها مذاهب باطلة فاسدة» ولو قلنا إن مجرد الكلام أيضًا كفاية فى الحكم 
على قائله بالإيمان لكان أبو طالب أيضا معدودًا فى المؤمنين لأنه قال: إن دين محمد 
من خير أديان البرية ديناء لكنه لم يعتقد بقلبه» ولم يصدق ذلك بجوارحه؛ ولم يتلفظ 
بالكلمة التى هى أصل الإيمان من أفعال اللسان؛ أو أقوال اللسان وهى شهادة أن لا 
إله إلا الہ لم يتكلم بهذه الشهادة فلم ينتفع بقولهہ وإقراره بلسانه بأن دين محمد وَل 
من خير أديان البرية ديناء فالعمل لا بد منه» وجزء من الإيمان كما نقول عن مُعقدِ 
أهل السنة والجماعة» ولم يذكر الله كك الإيمان إلا وقرنه فى عامة آيات الكتاب التى 
ذكرت الإيمان إلا وقرن معه العمل الصالح: الین ءامنوأ ولوا ألصَّلِسَنتٍِ > فالأعمال 
الظاهرة أعمال الجوارح جزء من الإيمان؛ فالإيمان قول باللسان» واعتقاد بالجنان» 
وعمل بالجوارح والأركان» ولأن أعمال الجوارح وأقوال اللسان داخلة فى الإيمان 
لابد من وجود النتيجة الحتمية؛ وهى بقية تعريف أهل السنة للإيمان وأنه يزيد 
وينقص. 
الويمان اعتقاد القلب» ونطق اللسان» وعمل الجوارح والأركانء وهذا لابد أن يتبع 
بقولهم يزيد بالطاعة وينقص با لمعصیة؛ لأن الناس لا يكن أن يكون الناس أجمعون 
على درجة واحدة من تصديق القلب أو عمل القلب؛ وألفاظ اللسان» وأعمال 
الجوارح؛ فالناس يتفاضلون فى عمل القلوب؛ ويتفاضلون فى أقوال اللسان» 
ويتفاضلون فى أقوال الجوارح؛ لذلك لابد أن نعتقد أن أهل الإيمان یتفاضلون: وأن 


pg 


التعليقات السنية على المنظومة الحافة 


الإيمان نمسه يزيد وینقص؛ > يزيد بكثرة الطاعة» وینقص بكثرة المعاصى» ينقص بترك 
كثير من الطاعات: طاعات البدن» وطاعات اللسان؛ لذلك يقول ميل : 
وينقص طُوؤْرًا بالمتاصي وكارّة بطاعيه ينْمَى وَفِي الوزن رجح 
يعنى يرجح على غيره بكثرة الطاعات؛ فقد صرح کے لاي 
ال الله 5:5 تما ہشیت الین دا ڈکر آله ولت وم إا یت َل 
سر ںی صرمر یر رر ہے سر 1۔۔>۔> 
ا زَادتهم يسنا وعلل ربهر وک لن سس © آلب یر 2 رے الصَّلَرْه 4 
[الأنفال: ۲٢ء‏ ۳] هناك من يقيم الصلاة نہ وی سو فمن آقاء الصلاة آزید إمانا 


A/C 


من لم يقم الصلاة: #ومِمَا رزقئهم ينَفِقُونَ © [الأنفال: 6] هناك من ينفق» ومن لا ينفق 
یبخلء فمن ينفق يكون | پر ہی و رت « أَولتِكَ هم الْمَؤُونَ 

کا € [الأنفال: ]٤‏ الذين حققوا الإيمان الكامل» ومن انتقص من ذلاء رسب 
اا مود پر و رس سخ سی 


سح عر 2 


کو إذا مآ أ ما آذ“ سور ميهي كن فل بك زادنه هدوع يمنا اَن الم 5 


اموا 6 ایسا وهر تیرو [التوبة: 4؟1] الذين يقولون زادتهم إيمانا 
رای بتكم لکن ره دب فان لم تطلخ یسان إن لہ بطم فب ذلك 


نعف الإان» ‏ يوجد إيمان ضعيف وإيعان أضعف» وإيان زائد وإيمان أزيد» وإيمان 
عال وإيمان 7 وكما فى الحديث الآخر فو و 00 أيضا: (المْوْمِن القوى 


0) 


ک2 وَأحَب إلى الله من الْؤْمِن الضعیف وَفى كل خی كلاهما مؤمن: ا 
أقرى من الآخر: أقوی امائاء ]علی إعائا من الآخرء وفى کل خير» وأيضا حدیث 


١(‏ رواه مسلم: كتاب الإيمان - باب بیان کون النهي عن المنكر من الاإیمانء وأن الإيمان يزيد وینقص. 
(۲) رواه مسلم: كتاب القدر - باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله. 


التعليقات السنية على المنظومة الحائیة 
إخراج من النار من قال لا إله إلا الله وفى قلبه مثقال شعيرة - برة - ذرة إذا إيمان 
القلوب نفسه يتفاوت» واحد إعان فى قلبه يزن شعيرة» والآخر يزن برة» والٹالٹ يزن 
ذرة» وكما جاء فی الحديث الآخر: «مثقال أدنى أدنى حبة من خردل» يعنى أن 
الإيمان أيضا فى القلوب يتفاوت ویتفاضلء وأهله ليسوا سواء كما يقول المرجثة الذين 
يقولون وأصله سواءء كما قال الطحاوى فی عقيدته ما انتقد عليه أنه يقول وأهله فى 
أصله سواء» لا ليسوا سواء» أصل الإيمان وهو اعتقاد القلب ليسوا فيه على درجة 
سواء: #وتزداد الین ءاموا کا 4 [المدثر: 8 وقا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: 
1ت AN e‏ تین ¿ قال بلق وَلنکن امم کلی 4 
[البقرة: ٠5؟]‏ كما قال ابن عباس وغيره: ليزداد يقينى» فهو متيقن مؤمن ‏ 7 وس 
يقينه وإيمانه بقلبه سیزدادہ وقال الله 35: هم للْحكفر ومین آقر 0 
لان 4 1ال عمران: 1717] فبعض الؤمنین يرتكبون معاص تجعلهم ارب ۷ لاکٹی مل من 
الإيمان» فکلما کان أقرب للکفر من الإيمان كان أبعد من الإيمان» وكان أضعف إياناء 
وكان أقل إمانا من غيره من بعد عن الكفر» وغيرهم أبعد منھم عن الكفر ممن هم 
أفضل منهم» النبی بب كما ذكرنا قال: (الُوْمِ مِن القوى حير وأحب ...الحديث]. أفعل 
تفضيل» يعنى يشتركان جميعًا فی أصل لکن احدجما وى من الآخر وارفع من 
الآخر وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان و وعمل؛ واعتقاد يزيد بكثرة 


الطاعات» وينقصٍ 0 العاصی والزلات. 


008 


التعليقات السنية على المننظومة الحائية 


التحطير من الراک ومن الطلهن 
فه أهل الحديث. 


ثم بعد ذلك يقول عَم فى التحذير من الرأى» والتحذير من القدح فى آهل 
الآراء وفى ثناياه أمر باتباع الأثر والدليل» ویجذر من الطعن فى أهل الأثر فيقول: 
وَدَعْ عنك آرَاءَ الرجَال وَفَوْلِهِم فقول رَسُول الله أوؤلى وأشرح 
وَلائك بن قوم لهو بدينهم قتَطْمَنْ في أهل الحديث وتقدح 

يقول: أيها السنى» مخاطبا السنى الذى يتبع السنة: اترك واحذر أن تبنى دينك 
عليه دليل» الرأى ا حدث الذى لیس له أصل ولا ينبتى على الكتاب والسنة: فإن فى 
الكتاب والسنة السلامة والعصمة والنجاة» وفى الرأى الضلال والغواية والحلاكء قال 
عمر طبه عذرا من اتباع آهل الرأى: إياكم وأصحاب الرأى فإنهم أعداء الدینء 
أعيتهم السنة أن يحفظوها فأعملوا عقولهم. 

وقال على ه: لو كان الدين بالرأى لكان أسفل الخف أولى بمسحه من أعلاہ أو 


من ظاهره. 
وقال ابن عمر ت لما قال له رجل: أرأيت - معارضا الحديث - قال: اجعل أرأيت 
باليمن. 


سوس ا 


التطيقات السنية على المنظومة الحائية 

وقال سهل بن حنيف: أيها الناس» اتهموا رأيكم على دينكم. 

يعنى لا تدخلوا رأيكم فى الدين» وما خالف الدين من رأيكم فاتهموا الرأى؛ ولا 
تقدموا الرأى على الدين» فرأى رسول الله أزكى من أى رأى» وأشرح وأوضح وأظهر 
وأبين من أى قول قاله أى إنسان كانء وقال الأوزاعى: عليك بالأثر وإن رفضك 
الناس» وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول» فإن الأمر ينجلى وأنت على 
طريق مستقيم. 

وقال الإمام مالك: كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر يعنى النبى وَلدٌ. 


وقال الإمام الشافعى: إذا خالف قولى قول رسول الله ي فاضربوا بقولى عرض 
ا لحائط» وخذوا بقول رسول الله ي 
وقال الإمام أحمد: 000 عرفوا الإسناد و صحبّهہ یذھبون لرأى سفیان: والله 


تعالى يقول: حدر ال ڏس يحالِعُونَ ع ڪن امو أن تصيبهم ف تة وميس عات 
يم4 ڈالنور: ٣‏ أتدرى ما الفتنة؟ الفتنة:الشرك» لعله إذا رد بعض قوله أن يقع فى 
قلبه شئ من الزيغ فيهلك» ؛ وهذا كله تحذير من الرأى الذى مبناه التخمين والظن 


> وس مت ص 


وا حدس: لا مبناہ الكتاب ا لا مبنأه الدليلء وقد قال الله ك: ل تاا لذن 


r‏ ل ل 0 لک منک © [النساء: ۹م يقل وأطيعوا أولى 
الأمر ون وا العلماء ای کت يكون من قول الله وقول رسوله: 


مص سے 8 مص 2 رو a‏ کے 


رمي رر 
یج فردوة ٥ل‏ اللہ والرسول إن كم ومون يالل اليم ا کا کر > خير وا 
اوي * [النساء: ]٥٥‏ وقال ع اهن من بعش ری اخنتلافا کر فَعلَيْکُم بی 


سیق ےس مت سے 


التعليقات السنية على المنظومة الحاقة 
اختلافا كثيراء والاختلاف لا يكون مبناه إلا الرأى» فإذا كان مبئيًا على الدليل 
الواضح الصريح لا يكون هناك اختلاف» الاختلاف والخلاف الذى وقع حتى بين 
الأئمة بسبب الآراء رأى من الدليل بخلاف ما رآه غبره» فالاختلاف كان سببه الرأى 
فعليكم بستتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى تمسكوا بهاء وعضوا عليها 
بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور» " التى حدثت وليس ھا أصل فى الدين» ولیس 
لها ولا عليها دليل وبرھانء فالأمر بالاتباع: اتباع قول اللہ وقول رسوله كلد والنهى 
عن اتباع الهوى والرأى والعقل؛ ولا تكن من قوم اتخذوا الدين لعبا وهوا من آهل 
البدع والآراء والشهوات» ولا تكن من هؤلاء الذين يعادون أهل الحديث لأنهم رووا 
من الروایات ما يقيدهم ويبين ضلالهم وفساد مذهبهم ومشاربهم؛ لذلك يبغض أهل 
البدعة وأهل الهوى من المعاصى آهل الحديث» لأنهم يروون لهم من الحديث والائر ما 
ينقض مذهبهم وما هم عليه» ويقوض ما بنوه من الآراء والأهواء والعقول الفاسدة 
لذلك يبغضونهمء فلا تكن من هؤلاء» ولا تكن تمن يطعن فى أصحاب الحديث» 
ويقدح فى أصحاب الحديث؛ فإن الطعن فيهم علامة البدعة؛ وعلامة فساد القلب» 
وعلامة فساد المشرب والمذهب. 
قال أحمد بن سنان حلم : ليس فى الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أصحاب الحديث؟ 
فإذا ابتدع الرجل نزع حلاوة الحديث من قلبه. 


وقال محمد بن على الصور: 
قل لمن عاند الحديث وأضحسى عائبا أهله ومن يدعيه 
أبعلم تقول هذا أبن لى أم بجهل فالجهل خلق السفيه 


)۱( رواہ أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والدارمي» وصححهھ الألباني ۴ 
مشكاة المصابيح .)۱٦١(‏ 


التعليقات السنية على المنظومة الحاقة 
أيعاب الذين هم حفظوا الدين من الترهات والتمويه 
وإلى قولحم وما قد رووه راجع كل عالم وفقيه 
فأهل الحديث هم الطائفة المنصورة الناجية الذين جاء ذكرهم فى حدیث النبى وك: 
ا o‏ 2 ( 0-62 - ي( 
الال افايب اس قاقر فل الوا رال امن 
يقول ابن المبارك طلػۂ: هم عندى أصحاب الحديث. الطائفة المنصورة» الطائفة التی 
على الحقء الطائفة الناجية» وكما قال ابن المدينى والبخارى وغيرهم من أئمة أهل 
ويقول الإمام النووى: الملائكة حراس السماء؛ وأصحاب الحديث حراس الأرض. 
وقال يزيد بن زريع: لكل دين فرسان وفرسان هذا الدين أصحاب الأسانيد» أو 
أهل الأسانيد: يعنى أهل الحديث. 
ويقول الإمام الشافعى: إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث كأنما رأيت رسول 
الله ب 
ويقول الإمام أبو داود: لولا هذه العصابة لاندرس الوسلام. یھی أصحاب 
ال حدیث. 
الحديث. 


ويقول الإمام الزهرى: احدیث ذكر یه ذكور الرجال: 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - باب قول الني #6: «لا تَرَالُ طَائِفة مِنْ اُمی 
ظاهِرِينَ عَلَى الحق»» مسلم: كتاب الإيمان - باب نزول عيسى بن مريم حاكمًا بشريعة نبينا محمد ٹڈ 


التعلیقات السنية على المنظوعة الحائة 


وقال بعضهم : 
عليكم بالحديث فليسس شيء 
سو باتع یت 
وجدنا فی الرواية کل فقه 
بذكر المسندات أنست ليلي 
ومن طلب الحديث افاد ذخرا 


يعادله على كل الجهات 
ولا أخفى نصائح واجبات 
وأحكاما ومن كل اللغفات 
وحفظ العلم خير الفائدات 
وفضلا ٹم دينا ذا ثبات 


ا 
وقال بعضهم: 
جزی الله أصحاب الحديث مثوبة 
فلولا اعتناؤهم بالحديث وحفظه 
وإنفاقهم أعمارهم فى طلابه 
ما کان يدري من غدا متفقها 
و يستبن ما كان فى الذكر مجملا 
رر ترت عزن انسل عم 


وبواهم فى الخلد أعلى المنازل 
ونفيهم عله دروب الاباصل 
وهم عنے بجد مواصل 
صحيح حدیث من سقيم وباطل 
ولا يدرى فرضا من عموم النوافل 
ولیس يعاديهم سوى كل جاهل 


قال الخطيب له - فى كتاب صنفه فی شرف أصحاب بالحديث عن أصحاب 
أمناء الله من خلیقتہ؛ والواسطة بين النبى 4 وأمته» ا جتھدون فى حفظ ملته» أنوارهم 


التعليقات السنية على المنظومة الحاشة 
زاهرة» وفضائلهم وآياتهم باهرة» ومذاهبهم ظاهرة» وحجتهم قاهرة» وكل فئة تتحيز 
إلى هوی ترجع إليه» أو تستحسن رأيا تعكف عليه سوى أصحاب الحديث» فإن 
الكتاب عدتهم» والسنة حجتهم» والرسول فئتهم» وإليه نسبتھم؛ ولا يعرجون على 
الأهواء» ولا يلتفتون إلى الآراء» يقبل منهم ما رووه عن الرسول؛ وهم المأمونون عليه 
والعدول» حفظة الدين وخزنته» وأوعية العلم وحملته» وإذا اختلف فى حديث كان 
إليهم الرجوع؛ فما حكموا به هو المقبول المسموع» ومنهم كل عالم فقيه وإمام رفيع 
نبيه» وزاهد فى قبيلة» ومخصوص بفضيلة» وقارئ متقن» وخطيب محسن» وهم 
الجمهور العظيم» وسبيلهم السبيل المستقيم» وكل مبتدع باعتقادهم يتظاهر» وعلى 
الإفصاح بغير مذاهبهم لا يتجاسرء من كادهم قصمه اللہ ومن عاندهم خذله الل لا 
يضرهم من خذهم» ولا يفلح من اعتزهم» ا حتاط لدينه إلى إرشادهم فقير» وبضر 
الناظر إليهم بالسوء حسيرء وإن الله على نصرهم لقدير. وذكر آثارًا كثيرة فى كتابه 
هذا تدل على شرف وفضل أصحاب الحدیث؛ فإياك أن تطعن فى آهل الحديث 


وتقدح. 


EA Os 
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التعليقات السنية على المنظومة الحافة 


الخاتمة 


ثم يقول له الخاتمةء نسال الله كاك حسن الخاتمة: 


م ےر امه الى سي وه د 


إا ما اعتقذت الّهَْ یا صّاح هلرو فآننت خر بیت وثصبح 
إذا كنت على هذه العقيدة لا على المنظومة؛ ولا يمدح المنظومة إنما يمدح ويأمر بم 
جاء فيها من عقائد مبناها الكتاب والسنة» يعنى إذا كنت على هذه العقيدة التى سقتها 
فى هذه المنظومة يا صاح: يعنى يا صاحبی؛ أو من الصحوة: أيها الصاحى الذى لیس 
پر سی الذهر: أى حياتك كلها يا صاحب هذه العقيدة فأنت على 
خر بیت وَثصبح: ہے ہے مج 4 انه ۳ فمن کان 
على هذه العقيدة لا يضل ولا يشقى فی الدنيا صباحًا ولا مساءء حياته كلها على 
الحداية والاستقامة والسعادة والأمن» وفی الآخرة أيضًا لا يشقى لأنه لا يشقى إلا 
الذى يصلى النار ومن كان على هذه العقيدة فلا يصلى النار بإذن الله تعالى. 
فأسأل الله كك أن يرزقنا عقيدة صحيحة سليمة مبناها الكتاب والسنة» وأن يرزقنا 
عملا صالحا مبناه الكتاب والسنة» وأن يرزقنا حبه وحب نبيه» وحب عمل يقربنا من 
حبهء ويقربنا من الجنة» وأن يحفظ علينا دینناء وآن يحفظ علینا إيماتناء وآن يجنبنا سائر البدع 
صغيرها وكبيرهاء وأن يجنبنا المعاصى ما ظهر منها وما بطن» وأن يعيد علينا هذه الأيام» 
وكل لقاء على كتاب نتعلمه» ودراسة ندرسهاء ونحن فى أمن وإيمان وسلامة وإسلام. 
وصلی الله علو فكمد وعلو: آله وصكبه وه لم واكم لله وب العالمين 
.: نصایة حدراسة-وشرج المنطومة 
ليلة الجمعة ۲١‏ من محرم سنة ١478‏ ه بمسجد التوحيد بميت غمر 


ابو عمير جری با حمر برا عرنات اللصرى الأثرى 


التعليقات السنية على المنظومة الحائة 


متن القصيدة O RSE‏ امس ام eb OS‏ 
ترجمة صاحب المنظومة كمسم مر سوصضچىم 0 
شرح القصيدة 7رود حا 7 ١‏ 
الاعتصام بالکتاب والسنة سس مس سس سج سس 

القرآن کلام الله 0 جج0 "ہہ ہر 
رؤية المؤمنين لربهم 00 ١ ١‏ 
سس کل قو ا 
يد الله فوق أيديهم O O‏ 
ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا 1 
الصحابة كلهم عدول مس يا ا سس ١‏ 
خير الناس بعد رسول الله مَك 3 
لا يجوز الطعن في أحد من الصحابة ١ yy‏ 
الإيمان بالقدر ا ا ل ا م ا O‏ 0 
الإيمان بالیوم الآخر سم یناہ E‏ 


سبيت سس سسجت 


التعليقات السنية على المنيظومة الحائیة 


الشفاعة 9 او 
حکم عصاة الموحدين عن الفرق ررامت اھ ھتاھ ان OO‏ الا اج VV‏ 
الإيمان قول وعمل يزيد وينقص 00000101 ا 
التحذير من الرأي والطعن في أهل الحديث سس الج را الام ا 
الخاغه E RT SN COA DEDIR OOS‏ 


ےس وٹ ےس سے٠‏ 


